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  كلمة شكر

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  بّر[
وعلى والدي وأن أعمل عملا صالحا ترضاه 

 ]وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین
 فكان ،الذي أشرقت الأنوار بنوره" النور"بسم 

  نور الأنوار
فكان معیني و ، ویسر لي أمري، أنار لي دربي

، كثیراو لك الشكر ، نعم الوكیل فلك الحمد كثیرا
  سبحانك ربي ورب العالمین ذو الفضل العظیم

المحترم السید  أستاذي إلىوأتقدم بالشكر الجزیل 
الذي یعود لھ الفضل الكبیر " بوكردلةزواوي "

كما ، نجاز ھذا العمل المتواضعلإفي توجیھي 
أتقدم بالشكر إلى اللجنة المحترمة التي وافقت 

  .على قبول مناقشة ھذه الرسالة
  وشكرا

 حلیمة                                
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  الإھداء
  ] وبالوالدین إحسانا [من قال فیھما الرحمن  إلى

إلى أحلى عنوان لوجودي، و أغلى وجود عرفتھ في 
ددي ، إلى ملك روحي و موجودي ، فكانت عطائي و

  .فؤادي ،أمي الغالیة رحمھا االله و أسكنھا فسیح الجنان

، كیف أتعلم مالم أعلم لى أبي الفاضل الذي علمني بحكمتھإ
ومعیني في كل آن ، و كم أتمنى لھ الشفاء  دي، فكان سن

  .العاجل و طول العمر 

و تقاسمت معھم ما  إلى الذین یسري دمھم في دمي،
  .علمتني الحیاة من سراء وضراء، إلى إخوتي و أختاي 

التي " خلدون" أوالصغرى خلیدة  أختي، روحي توأم إلى
  . كثیرا أحبھا

جل غد أكل من سلكن معي درب العلم والمعرفة من  إلى
  . الدراسي مشواريجلیلة طیلة  مواقفشھد لھن أو،أجمل

  ھؤلاءكل  إلى،  ھذه الرسالة طیاتكل متصفح  إلى

  .ھدي ھذا العمل المتواضعأ
  

  **  حلیمة** 
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قالوا عن 
  :الحكمة

حكم الحكماء في أختاروك إلماذا : سئل سقراط •
 الیونان؟

  :فأجاب قائلا

ربما لأنني الوحید الذي یعرف أنھ لا یعرف شیئا   "
  " .على الإطلاق 

 :قال أرسطو •

ھي تلقیح الإفھام ،الحكمة رأس العلوم والأدب والفن" 
 " .ونتائج الأذھان 
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 :قال ھیجل  •

یتوصل إلیھا  أن مراتب التي یمكنالحكمة ھي أعلى ال "
قمتھ  إلىفبعد أن تكتمل المعرفة ویصل التاریخ  ،الإنسان

أعلى شأنا من تحصل الحكمة وبالتالي فالحكیم 
والحكمة ھي المرحلة التالیة والأخیرة بعد  ،الفیلسوف

وھنیئا لمن  ،الذرى وغایة الغایاتإنھا ذروة  ،الفلسفة
  ."  یتوصل إلى الحكمة والرزانة 
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 ةـالمقدم    

 أ 
 

  المقدمة
يعتبر مفهوم الحكمة من أعقد المفاهيم في هذا الوجود نتيجة لارتباطه بالإنسان 

كعنصر جوهري وأساسي في القضية، ذلك الكائن الذي دارت حوله معظم الأبحاث 

الفلسفية، منذ الفكر الشرقي القديم إلى غاية الفلسفة المعاصرة، مرورا بكلّ الحقب 

ال الذي تصدر عنه باقي العقول، فهي مفهوم معقّد لعقل الفعوالحكمة بمثابة ا .الفلسفية

ي والتام، ومن هذا المفهوم تنضوي أو تصدر باقي المفاهيم، التي باعتبارها العلم الكلّ

إلى الأفق الأعلى أو إلى أعلى المراتب، فتتجسد  يتمثل مباحث جزئية، تحاول أن ترتق

كمة العليا، باعتبارها الحقيقة القصوى، التي وتتبلور في هذا المفهوم الكلي ألا وهو الح

تصدر عنها مفاهيم كثيرة مرتبطة بالإنسان ذاته، وقد نعثر على الحكمة في سجلات 

الأقدمين كما نجدها عند المحدثين، لا يحكمها زمان ولا مكان، متنوعة ومتغيرة بتغير 

لقرآن الكريم بمنظار في ا"  الحكمة" رين في شتى الميادين، إذ نجد العلماء والمنظّ

وأفعالنا اليومية، فتقتضي الحكمة العملية الأخلاق  اسلوكياتنفي  هاديني، وقد نجد

الرفيعة، وقد نجدها عند الفلاسفة والمفكرين، في تناولهم لمختلف قضايا الوجود 

والأخلاق، فتظهر  ، الوجود، الميتافيزيقا، السياسةومباحثه من معرفة في الطبيعة

  .أرقى صورها وذلك نتاج تأمل فكري عميقالحكمة في 

اقتضت إتباع " الفارابي" و" أرسطو" ة الفلسفية لمفهوم الحكمة بين إن المقارب

ة، لعلّ أبرز هذه الفرضيات هي ببعض الفرضيات من أجل الكشف عن هذه المقار

حيث تجلّت الحكمة في أرقى درجاتها  ،إشكالية تصنيف العلوم عند الفيلسوفين

ها، فكانت بذلك توفيقية بين العلوم النظرية والعلوم العملية، لترقى إلى أعلى ومراتب

ة ارتأينا أن نقسم هذه علوم جميعا، ولدراسة هذه المقاربل رأس هذه الالهرم، وتشكّ

  .المذكرة إلى ثلاثة فصول، حيث احتوى كلّ فصل على مبحثين

ا ببعض المفاهيم التي حاولنا في الفصل الأول دراسة إشكالية الحكمة وعلاقته

  .الفلسفة، الأسطورة، والثقافة: تستلزمها الضرورة المنهجية، وهذه المفاهيم هي
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 ةـالمقدم    

 ب 
 

بدايات الأولى أو الجذور التاريخية الأولى للحكمة، التي بعد ذلك انتقلنا إلى ال

عثرنا عليها عند الأقدمين، أمثال المصريين والهنود والصينيين، وإن كانت هذه 

أنها تحمل في  إلاّمنهج والموضوعي، مرتق إلى ذلك التأمل الفكري الالعصور، لا ت

طياتها نوعا من الفكر البدائي عرف بالفكر الميثوبي، ذلك الفكر، وإن كانت تشوبه 

أنه كان من الإرهاصات الأولى لبزوغ التصور الأول  عض الأساطير والخرافات، إلاّب

  .لمفهوم الحكمة

        وتظهر ،أما في الفصل الثاني، عالجنا إشكالية الحكمة في الفكر اليوناني

الفكري، بعد أن كانت عالقة ومكبلة بأغلال  في ثوب جديد من التألق"  الحكمة" 

مذهب، واكتشفنا عباقرة اليونان، ممن تالأساطير، لترتق نوعا ما إلى درجة التنظير وال

: قد ركّزنا على ثلاثة أعمدة من الفكر اليوناني، وهم، و"الحكمة" نادوا بضرورة 

وأرسطو، الذي احتكر حيزا كبيرا في هذا المجال، ذلك أنه كان مبحثًا  أفلاطونسقراط، 

أساسيا في تناوله لإشكالية الحكمة بشقيها النظري والعملي، والتي ترتكز أساسا في 

  .تصنيفه للعلوم

الإسلامي، فوجدناه مشحونًا بمختلف التيارات وفي الأخير انتقلنا إلى العالم 

الإسلام جلّ فلسفتهم  اروـالفكرية وكذا الثقافية والحضارية، التي نهل منها مفكّ

وفكرهم، فكانت حركة الترجمة بمثابة الجسر الذي عبرت من خلاله الثقافات الأجنبية، 

سطو، فصبت في أنهار بما فيها الثقافية اليونانية، وبشكل أدق العلوم الحكمية عند أر

الفكر الإسلامي، فكان بذلك التأثير والتأثر، والحوار الحضاري بين الأمم والشعوب 

واليونانيين، وكان نتاج هذا التأثر أو اللقاح  ، وهنودالعربية والشعوب الدخيلة من فرس

الحضاري، ظهر نابغة من نوابغ الفكر العربي الإسلامي، وبالتحديد في العصر 

الذي نعت بالعصر الذهبي، وذلك لما وصلت إليه الحضارة العربية من رقي  العباسي،

ر بالغ ـفكري وثقافي، فكان أبو نصر الفارابي، أحد معالم ومفكري الإسلام الذي تأثّ

الأثر بالفكر اليوناني، وبخاصة الفكر الأرسطي، وإن ظهر تأثره في بعض النواحي 

  .السياسية والأخلاقية بأفلاطون المثالي
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 ةـالمقدم    

 ج 
 

الفارابي، هو الآخر بضرورة الحكمة، باعتبارها العلم التام فكان  ىوقد ناد

خير دليل على عبقريته في هذا الميدان وعلى هذا " إحصاء العلوم" كتابه الموسوم

الأساس، كانت الحكمة بالنسبة للفارابي تعادل تصنيف وإحصاء العلوم النظرية منها 

عن المذهب الأرسطي،  الاختلافيختلف بعض والعملية، فكون مذهبه الخاص، والذي 

مزج التيارات  إلاّالفارابي ما أراده في فكره،  من حيث الغاية والهدف والمنهج، ذلك أن

اليونانية، بما فيها الأفلاطونية والأرسطية، وكذا الأفلوطينية، ثم ضرورة هذا المزج 

  .   ومدى تلاؤمه وتوافقه مع تعاليم الدين الإسلامي
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 الحكمة ببعض المفاھیم وتجلیاتھا في الفكر الشرقي القدیم

11 
 

  :الحكمة لغة واصطلاحا -1
من أرقى وأشمل وأعقد المفاهيم في الحقل الإنساني، "  الحكمة" يعتبر مفهوم 

ذلك لتميزها بالشمولية والتشعب والغموض، فكانت من أكثر المفاهيم التي تناولها و

رون، فمنهم من ربطها بالفقه ومنهم من ربطها بالجانب السلوكي ـالعلماء والمفك

ها كما نعتت بالعلم الكلي وبالعلوم الحكمية، وهذا ما ذهب إليه أرسطو بأنّوالأخلاقي، 

اطعة مع بعض المفاهيم قرأس العلوم والأدب والفن، مما يجعلها متداخلة ومت

أهم إشكالية  الثقافة، الأسطورة والفلسفة، ولعلّ هذه الأخيرة تعد: الأساسية نذكر منها

استخدام اللفظتين في أغلب  حكمة، ذلك لأنيقع الخلط فيما بينها وبين مفهوم ال

  .الأحيان، يأتي على نحو مترادف

التي تشير في "الفلسفة" مرادف لمفهوم "  الحكمة" مفهوم  هل هذا يعني أن ،

، ...، المعرفة...الفلسفة: ؟ هل تعني الحكمة المفاهيم التالية"محبة الحكمة"معناها إلى 

هم الفلاسفة؟ كيف يفكرون؟ هل كلّ أقوالهم  ر؟ ما مصيرها؟ منالتدب... التفكر

وفلسفة، ... رفةومع... صحيحة؟ لنبحر قليلاً بين أسطر الفلاسفة، هناك حكمة

  .لتفاتة، والبعض الآخر يبحث عن هويةإبعضها يستحق منا 

للإجابة عن هذا السؤال المحوري، سنعرض لأبرز تعريفات الحكمة في كل 

  .لها ثم نستخلص تعريفًا إجرائيا من التراث الغربي وكذا العربي،
  

  :أما تعريف الحكمة على المستوى اللغوي

  .)1(الحكمة في الأصل، هي إتقان الفعل والقول وإحكامها

، وتعني المعرفة الخاصة بالآلهة، وهي " Sophia "والحكمة من أصل يوناني  *

  .قنسان من غير تحقّمعرفة مطلقة وأبدية لا متناهية، وهي مطلب الإ

  

                                                
: ، ص1998، 1بیروت، ط الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، محمد العربي الخطابي، موسوعة التراث الفكري العربي -  1

569. 
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يعني تفوق الإنسان على الحيوان بفضل "  صوفيا "لفظ "  نكساغوراسأ "عند  *

  .)1(استعانته بالحكمة والتقنية

في " الحكمة" له دلالة عقلانية، حيث تقوم " صوفيا" ، فلفظ "هراقليطس" أما عند  *

  .»معرفة العقل الذي يحكم الكل«

رة في مقابل المعرفة المكتسبة الحكمة هي المعرفة المكتسبة بالخب" سقراط" وعند  *

  .بقراءة الكتب

  :أما في التراث العربي، فنجد

الحكمة هي علم يبحث عن حقائق  «:عريفًا للحكمة فيقوليقدم ت" الجرجاني"  *

  .» ر الطاقة البشريةياء على ما هي عليه في الوجود بقدالأش

قية، وهي علم هي فضيلة القوة المنط« :أما الكندي، فيعبر عن الحكمة بقوله *

  .» الأشياء بحقائقها، واستعمال ما يجب استعماله من الحقائق

* معرفة الوجود الحق والوجود الحق هو « :الحكمة هي في حين يرى الفارابي أن

  .)2(» واجب الوجود بذاته

الحكمة بمعنى سلوك "  Paul Faulquié "وقد جاء في القاموس الفلسفي لـ 

القدماء، والحكمة علم نميز به الأشياء الجميلة للروح " حكمة" الإنسان العاقل، فنقول 

  .)3(عن الأشياء الضارة

  .تطلق كلمة الحكمة على معانٍ متعددة :أما الحكمة بالمفهوم الأصطلاحي

لتؤدي المعنى الذي  " حكمة" ففي المحيط العربي الإسلامي، وجدت كلمة 

، "حكمة" ستعمال الكلمة العربية غير أنه من الصحيح كذلك أن ا .فةتؤديه كلمة فلس

كان يقصد به في كثير من الأحيان، الإتجاه إلى الجانب السلوكي أو الفعلي، الذي 

  .يجب أن يتّسم بالسداد والتوفيق والإصابة بأيسر طريق

                                                
 .284: ، ص2007مراد وھبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  -  1
  .285:، صنفسھمرجع ال -  2

3   - Paul Faulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, PUF, Paris, 6émé éd, 1992. 
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في الاستعمال العربي، يأخذنا إلى تنوع لا " حكمة" استقراء مفهوم كلمة  والواقع أن

  .)1(عمال، مما يمنح الكلمة مدى واسعا متعدد الأرجاءنظير له في هذا الإست

بأنها القرآن، اعتمادا على ما يرويه البعض " الحكمة" وقد فسر بعضهم كلمة 

حكمة االله عز وجلّ « ه عن الرسول صلى االله عليه وسلم، من أنه وصف القرآن بأنّ

بين جنبيه إلّا أنه  بين عباده، فمن تعلّم القرآن وعمل به، فكأنما أدرجت النبوة

وقد أكد بعض . )2(رى تسوية عابرة بين الحكمة والنبوةن، وهنا » لايوحى إليه

﴿وشددنا : ، قال تعالى]20ص، الآية [ العلماء هذه الملاحظة، بقوله تعالى في سورة 

  .، أي النبوة)3(ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾

ام دون التقيد ضرورة بجانب وهناك من يربط الحكمة بالمجال الفكري الع

حكمت الرجل إذا « :ديني، وهناك من العلماء الأوائل من لاحظ أن العرب تقول 

منعته من الضرر والخروج عن الحقّ، ومن هنا استنبط أن الحكمة جماع العلوم 

  .)4(»كلّها

أيضا، بأنها الحجة القطعية المفيدة للإعتقاد دون الظن " الحكمة" وقد عرفت 

، وفي هذا )5(وحاصل هذا أن الحكمة تطلق على البرهان أيضا. قناع الكاملوالإ

. )6( ]269/البقرة [  ﴿ ومن يؤْتَ الحكمة فقد أُوتي خيرا كثيرا﴾: الصدد يقول تعالى

﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي :وقال عز وجلّ

  .)7( ]125/النحل[ ظلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾أحسن، إن ربك هو أعلم بمن 
)7(.  

الكمال الحاصل للنفس الخارج من القوة « :هابأنّنًا اوقد تُفسر الحكمة، أحي

  .»إلى الفعل بسبب القوانين النظرية والعلمية

                                                
 .12: ، ص1976محمد كمال إبراھیم جعفر، في الفلسفة دراسة ونصوص، مكتبة دار العلوم، القاھرة،  -  1
 .13:، صالمرجع نفسھ -  2
 .20یة الآ سورة ص، -  3
 .13: محمد كمال إبراھیم جعفر، في الفلسفة دراسة ونصوص، مرجع سابق، ص -  4
 .570: كري العربي الإسلامي، مرجع سابق، صمحمد العربي الخطابي، موسوعة التراث الف -  5
 .269 الآیةسورة البقرة،  -  6
 .125 الآیةسورة النحل،  -  7
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د تمامابن سينا" ده بينها وبين الفلسفة، وهذا ما أكّ اوهناك تفسير آخر يوح "

الحكمة صناعة نظر، يستفيد منها الإنسان تحصيل ما « :إذ يقولفي تعريف الحكمة، 

بذلك  فه في نفسه وما عليه الواجب، مما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرعليه الوجود كلّ

نفسه، وتستكمل وتصير عالما معقولاً مضاهيا للعالم الموجود، وتستعد للسعادة 

  .»القصوى بالآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية

للفلسفة بجانبيها النظري والعملي،  هتضح من هذا التعريف شموله واستيعابي

  .)1(بالفلسفة الأولى والفلسفة الثانية" أرسطو"وهذا ما أشار إليه 

بدأ : إلى ثلاثة أقسام على الترتيب" الحكمة" "الغزالي" ويقسم الإمام 

قيقة الحكمة معرفة إن ح«:بالإعتقادات ثم جانب الأقوال، ثم جانب الأفعال، فيقول

الحقّ من الباطل في الإعتقادات، والصدق والكذب في الأقوال، والحسن من القبيح 

  .»في الأفعال

حكمة منطوق بها، وهي العلوم الشرعية : ويرى الصوفية أن الحكمة نوعان

من هو  ها إلاّالنظرية، والأخرى مسكوت عنها، وهي أسرار الحقيقة التي لا يفهم

  .)2(أهل لها

بين الحكمة بالمعنى الشائع، وبالمعنى الذي يقصده، " ديكارت" يميز و

بل يقصد بها معرفة كاملة  ط في تدبير الأمور فحسبلا يقصد بالحكمة التحو«:يقول

لتدبير حياته أو لحفظ صحته أو لاستكشاف  املكل ما يستطيع الإنسان أن يعرفه إ

  .)3(»الفنون جميعا

تعريفًا إجرائيا  نستقرىء، " الحكمة" يفات من خلال عرضنا لمختلف تعر

للكلمة، أي الحكمة، حيث تعني علم حقائق الأشياء، أي معرفة الوجود، وما يحويه 

من مخلوقات والنظام الدقيق الذي تسير عليه، بمعنى الحكمة هي علم الكلّ، أو 

ل الحكمة العليا، إذ لا يمكن أن تقتصر على علم دون آخر، فلا توجد في العق

                                                
 .14: محمد كمال إبراھیم جعفر، في الفلسفة دراسة ونصوص، مرجع سابق، ص -  1
  .15:المرجع نفسھ، ص -  2
 .285: مراد وھبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص -  3
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ها أشمل من ذلك، والمنطق وحده، ولا في علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعيات، إنّ

إنها موضوعة في علم واحد، علم تفسير الوجود والإنسان، أي أنها تعني الحقيقة 

  .و الشاملة العامة

  :الأسطورة والثقافة، الفلسفةعلاقة  الحكمة  ب - 2
  :الحكمة  و الفلسفة  -أ

 ، وهي)1(المشتقة أساسا من اليونانية على محبة الحكمةتدلّ كلمة فلسفة، 

     معناها محب ومحبة "Philos"" فيلو"  ، تتكون من كلمتيندخيلة على اللغة العربية

، "محبة الحكمة"  معنى الفلسفة وبذلك يصبح ،ومعناها حكمة "Sophia"" صوفيا" و 

، ومعناه المحب "يلوسوفوسف"  وهو في اليونانية من الفلسفة والفيلسوف مشتق

ها تتناول المسائل الكبرى أنواع المعرفة، لأنّ ، والحكمة في ذاتها أرقى)2(للحكمة

العويصة الدقيقة، وبالنسبة للشخص المتَّصف بها ملكة تكسبه جودة الحكم وحسن 

التصرف، وكان قدماء العلماء والمصلحين يسمون أنفسهم حكماء، فرأي فيثاغورس 

بمعناها التام لا تتفق للإنسان، وأن الواحد منّا يعاني مشقّة وعناء شديدين  أن الحكمة

ستوعبها، فلسنا نفي تحصيلها، فالحكمة معرفة نطلبها ونأخذ منها بنصيب دون أن 

نا طلاب حكمة ومحبوها أي فلاسفة، على أن الفلسفة هي الحكمة نحكماء، ولك

  .)3( جهاهائلنا الخاصة التي هي العقل ومنالإنسانية، أي أرقى معرفة مقدورة لنا بوس

 6ويكاد يجمع مؤرخو الفلسفة، على أنها نشأت في بلاد اليونان منذ القرن 

             م، وقد تبلور معنى الفكر التحليلي والحكمة عند اليونانيين، حينما أطلق.ق

             )4(الفيلسوف والرياضي الشهير على نفسه لقب محب الحكمة" فيثاغورس" 

 "Philosophia "الحكمة لا « :كما أسلفنا الذكر، إذ قال فيثاغورس ا، فإنلست حكيم

                                                
جورج كتورة، المكتبة / د: الفلسفة، ترجمة DTV –فرانز، بیتر بوركارد، فرانز فیدمان، أطلس بیتر كونزمان،  -  1

  .11:، ص2001، 1الشرقیة، بیروت، ط
 .07: داود علي الفاضل، محاضرات في تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مكتبة دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ص -  2
 . 01: ، ص2007روس في تاریخ الفلسفة، دار بیبلیوس، باریس ، إبراھیم مذكور، یوسف كرم، د -  3
، 1998مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  -  4
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في الأزمنة التي ف، )1(»فيلسوف، أي محب الحكمة تضاف لغير الآلهة، وما أنا إلاّ

، لم يكن هناك خلاف حول ما ينبغي "الفلسفة" صاغ فيها اليونانيون القدامى مصطلح 

فأي شيء غير قابل للفهم، يندرج تحت فئة الأشياء، التي كانت أن يعتبر حكمة، 

تعتبر واضحة وضوحا كاملاً، ومتجاوزة كلّ خلاف ومناقشة، وذلك وفقًا لتقاليد 

وأساطير الميثولوجيا، وكانت الحكمة تنسب إلى الآلهة، وكانت أثينا تعبد بوصفها 

معرفة الأشياء التي كانوا  وما كان الناس آنذاك يعتبرونه حكمة، كان. لهة الحكمةآ

بها أو كانوا يفهمونها، وخاصة التنبؤ، وطبقًا للأساطير، فإن الآلهة كانت  ةهم جهل

أبى " فيثاغورس " ، إلاّ أن )2(تسبغ الحكمة على الكهنة، باعتبارها الحكمة هبة الآلهة

طاغية  –ليون سأل " ديوجين اللايرتي " إلاّ أن يسمي نفسه فيلسوفًا، فطبقًا لما ذكره

، ولما كانت » أنا فيلسوف« :فيثاغورس عمن يكون، فأجابه فيثاغورس–فليونيس 

  .الكلمة غير مألوفة لسائله، فإن فيثاغورس، قدم تفسيرا للتعبير الجديد

توحي هذه الرواية بأن فيثاغورس، فسر الحكمة بأنها شيء مقصور على 

لى أن الآلهة وحدها تملك الحكمة، وعلى ومع ذلك فإنه كان يذهب إ ةالقلّة المختار

أي حال فإن نظرية فيثاغورس تكشف إتجاها عاما نحو إنزال الحكمة السماوية إلى 

  .الأرض

بزوغ الفلسفة اليونانية القديمة، قد انطوى على الإعتقاد المتزايد  ا فإنذهك

 تحقيقها إلاّ فة والسلوك، لا يمكنبأن الحكمة، بوصفها المثل الأعلى السامي للمعر

ا يعني أن مصدر المعرفة، لا يمكن في الإيمان ذمن خلال جهود الفرد نفسه، وه

وهكذا نرى أن تناقضا بين  ،)3(وإنما في المعرفة وفي طلب الكمال العقلي والأخلاقي

الإيمان والمعرفة ينشأ مع البداية الأولى لانبثاق الفلسفة، وتحكي لنا الفلسفة اليونانية 

، تلك الشخصية التاريخية الحقيقية "سولون" قصة الحكماء السبع، نذكر منهم القديمة 

                                                
 .468:مراد وھبھ، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص -  1
، 1988، 4سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط: ي، ترجمةثیودور أویزرمان، تطور الفكر الفلسف -  2

 .13:ص
 .15: المرجع نفسھ، ص -  3
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علنت نظرية الماديين، وعلى بظهور دولة أثينا، كذلك أ االذي ترتبط إصلاحاته

لصوت الطبيعة،  تتكمن في قول الصدق والإنصا"  الحكمة" أن " هرقليطس" رأسهم

بوجود الحكمة الإنسانية، " هرقليطس " إشارة إلى اعتراف  وهنا. وفقًا لها لوالعم

، و إن كانت هذه الحكمة الإنسانية، لا تساوي شيئا "مفهوم الفلسفة"ترادف   والتي

ة من ذلك إلى القناعة التقليدية المستمد مرد و لعلّ ،بالمقارنة بالحكمة الإلهية

بحث عن ي فمن.  )1(الأساسية للمعرفة المطلقة و الاعتراف و الاستحالة ،الأساطير

إلى  ،"هرقليطس"ذلك ما ذهب إليه  ، الأشياءد في سلوكه بنظام الحكمة عليه أن يتقي

و هو  ،و طبيعتها حالة من الفيض الأبدي "النار"نه إ ،"الكلي"باع مفهوم ضرورة إتّ

و هكذا  ،الكلي متنوع بصورة لا متناهيةو ،أو الضرورة المطلقة ، "لوغوس"أيضا 

و ما هو معروف لهم بوجه  ،فهم ما تواجهه أغلبية الناسنجد أن الحكمة تستلزم 

و كان يعتبر  ،»لا يثقف العقل« "هرقليطس"في نظر  ،ذلك أن العلم الجزئي ،)2(عام

و قد  ،ب بالغامضحتى لقّ ،هو التفكير العميق في المعاني الكلية ،أن العلم الجدير به

و لكنه يشير  ،يخفيهنه لا يفصح عن الفكر ولا أ « :قال هو نفسه في أسلوبه

وهنا  ،إليه و ترجع ه يرى في النار المبدأ الأول الذي تصدر عنه الأشياءإن )3(.»إليه

حية عاقلة أبدية هي  ،بل نار إلهية حارة ،ليس المقصود بالنار التي ندركها بالحواس

  .)4("لوغوس"وقانونه  ،حياة العالم

لى أنها المقدرة على ع ،هكذا كان الفلاسفة الأوائل ينظرون إلى الحكمة

انطلاقا من إدراك ماهيتها  ،التوصل إلى حكم ما على كل نمط الأشياء المألوفة

ما هو أبدي ولا متناه  ،للعقل الإنساني "Universal"ويكشف فهم الكلي  ،الدائمة

 .الأشكالالمتعددة ة الزائلة المتناهي الأشياءالذي لا يحصى من  ،حد في العددومتّ

                                                
 .16: ص مرجع سابق، ثیودور أویزرمان، تطور الفكر الفلسفي، -  1
 .17: ، صالمرجع نفسھ -  2
 .17: ، ص3یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، دار القلم، بیروت، ط -  3
 .18: نفسھ، ص المرجع -  4
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لحياتنا  والاهم ،هو فهم ما هو أقوى في العالم ،"الحكمةّ"طريق فان  من ثمةّو

  .الإنسانية

مرة الأولـى  عندما تشكل لل ،بشكل قوي بالفلسفة "الحكمة"وقد ارتبط مفهوم        

عنـد   الإنسـانية أي الحكمـة النسـبية    ،باعتبارها محبـة الحكمـة   ،مفهوم الفلسفة

د وح .)1(لسفة بوصفهم معلمين للحكمةمن ظهر في تاريخ الف أولالسفسطائيين و هم 

و بينها و بين القدرة على البرهنة علـى مـا    ،السفسطائيون بين الحكمة و المعرفة

زوا بنشـاطاتهم كمعلمـين   كمـا عـز   ،يعتبره المرء ضروريا و صحيحا و مربحا

المنطقـي و  لفكر اتطور  ،وبنظرياتهم التي أطاحت بحقائق كانت تبدو ثابتة ،للخطابة

و كانـت   ،فاعتبروا البرهان المنطقي الصفة الأساسـية للصـدق   ،المفاهيم ونةمر

المرونة الكلية للمفاهيم التي ظهرت لأول مرة في فلسفة السفسـطائيين ذات طـابع   

 ،لقد كانوا مجادلين مغالطين ،)2(البرهنة تعني الإفحام أو الإقناع فكانت ،ذاتي ملحوظ

الحجج فـي مختلـف    بإيرادو  ،لى السواءالقول الواحد و نقيضه ع بتأييديفاخرون 

ههم إلـى  فكان تـوج  ،غرض الإقناع و التأثير الخطابيو ذلك ب ،المواقفوالمسائل 

و المغالطة  ،و الحجج و شروطها ،و القضايا وأنواعها ،ر في الألفاظ و دلالتهاالنظّ

سفسـطائيين  ال أشهرمن . )3(فخلفوا في هذه الناحية من الثقافة أثرا حقيقيا ،وأساليبها

كما  "أفلاطون"و قد شرحها  .»جميعا الأشياءمقياس  الإنسان« :القائل "بروتاغوراس"

و قـول   ،فـي التغيـر المتصـل    "هرقليطس"يتبين معناها بالجمع بين رأي  «:يلي

 الأشياء إن«فيخرج منها ،»هو المصدر الوحيد للمعرفة الإحساس أن )4("ديمقريطس"

 إنسان أنتو ،هي بالنسبة إليك على ما تبدو لكو  ،ليهي بالنسبة إلي على ما تبدو 

لا الماهيـة   ،هنا الفرد مـن حيـث هـو كـذلك     بالإنسانوالمقصود . »إنسان أناو

 إلـى الحكمة بصورة كاملة  إنزالمن حاول  أولكما كان السفسطائيون  .)5(النوعية

                                                
 .18: مرجع سابق ، ص ثیودور أویزرمان، تطور الفكر الفلسفي، -  1
 .19: ، صالمرجع نفسھ -  2
 .45: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق ، ص -  3
 .46:المرجع نفسھ، ص -  4
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 ـ ومع ذلك ،فرد اكتسب التعليم الضروري أيوذلك لجعلها في متناول  ،الأرض ن إف

 "سـقراط "تعرض لنقد لاذع من طـرف   ،تجاه الديمقراطي لدى السفسطائيينهذا الإ

  .)1("أفلاطون"و

عتداله في إتلاميذه لكثرة  أحبهو قد  ،فقد كان فيلسوفا و حكيما "سقراط" أما

فقـد كـان هاويـا     ،و لكن بحث عنها بشغف واهتمام ،ع الحكمةفهو لم يد ،الحكمة

عرف سوى شـيء واحـد   ألا «:في هذا الصدد "سقراط"قولي. للحكمة لا محترفا لها

يـتعلم   الإنسـان  يبـدأ عندما  تبدأالفلسفة  نأمعنى ذلك  .»عرف شيئاألا  أننيوهو 

 ،سـها التـي يقد  والحقائقأالبديهيات في المعتقدات والعقائد و )2(وخاصة الشك،الشك

لذلك قـال   ،حص نفسهف إلىجه العقل ما لم يتّ ،فلا يمكن معرفة ذلك ثبات يقينيتها،إو

  .»عرف نفسك بنفسكأ« :"سقراط"

فتراضات يستطلع الإ ،إلى البحث في ذات الإنسان "سقراط"فقد اتجه وهكذا 

لقد كان يتناول بالبحث والسـؤال فـي المسـائل الأخلاقيـة     . ويستجوب اليقينيات

 .)3(الـخ ...الحياة والمـوت  لمسائ ،الشرف ،الأخلاق ،الفضيلة ،كالعدالة ،والنفسانية

بحث عنها في البداية بين رجـال   ،الحكمـة نه في سعيه لاكتساب أ "سقراط"ويروي 

علـى   إننـي ...«:النتيجة القائلة إلى ،واحد منهم إلىتحدث  أنوتوصل بعد  ،الدولة

فـلا   أنا أما ،نه يعرفأويعتقد  ،نه لا يعرف شيئاأذلك  ،حكم من هذا الرفيقأ الأقل

لـيس  ...«:نهأ فرأى ،الشعراء إلىد ذالك تحدث بع .»عرفأ أننيعتقد أ عرف ولا أ

مثـل   إنهـم  ،والإلهـام بضرب من العبقريـة   وإنما ،بالحكمة يكتب الشعراء شعرا

وفـي   .»ولكنهم لا يفهمون معناهـا  ،جميلة أشياءارين والمتنبئين الذين يقولون البص

ل ضروب كانوا يعتقدون بمعرفة ك إنهؤلاء و  أنفرأى  ،الحرفيين إلىالنهاية اتجه 

إلـى البرهنـة    "سقراط"وهكذا كان يسعى  ،للحكمة جاهلين فإنهم،الموضوعات العليا

تقـارن   أنو لهـذا لا يمكـن    ،ممزوجة بالجهل ،ناقصة الإنسانيةالحكمة  أنعلى 
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ما  فأكد ،أستاذهفيحذو حذو  "أفلاطون"يظهر ،"سقراط"بعد . )1(بالحكمة الإلهية المطلقة

الحكمـة   لأجل للفلسفة كمحبة للحكمة الأرستقراطيعقلاني ذلك الفهم ال "سقراط"قاله 

نقده للحكمة  أما ،"عالم المثل"أي  ،والتي تكمن في فهم الواقع المتعالي الملزم ،نفسها

كان يسـعى   لأنه ،للحكمة الأرضي للأساسفكان مجرد دحض  ،الدنيوية السفسطائية

 "أفلاطـون "ظهر نظريـة  توهكذا  .للحكمة علمان يكون ملأ ،ن السفسطائيينأنه شأش

  .)2(أيضابل في جوانبها العملية  ،لا في جوانبها النظرية فحسب ،الحكمةكمذهب في 

  هي نقده لنظرية ،نطلاق في مذهبهفكانت نقطة الإ ،"أرسطو"بعد ذلك يظهر 

 "أرسـطو "إن مثاليـة  . ره للحكمة كمعرفة بالمتعـالي و تصو ،في المثل "أفلاطون"

صـعود   أنهاالذي يفسر الفلسفة على  ،"أفلاطون"ا عن مثالية ختلافا جوهريإتختلف 

مهمـة   أن "أرسـطو "يرى  ،على النقيض من ذلك ،العالم المثالي إلىا العالم ذمن ه

وبـذلك يعيـد    ،أشـكالها الطبيعة و أسسفحص  ،الأساسيةالفلسفة هي فحص العلل 

 حكمـة ى في هذا وهو ير ،ما تستقبله الحواس مكانته باعتبارهالواقع  إلى "أرسطو"

تتوافق مع المعرفـة   "أرسطو"فالحكمة من وجهة نظر  ،و على هذا الأساس ،أصيلة

للحكمة لفلسـفة الحقبـة    "أرسطو"د فهم ففي مجال الأخلاق يمه ،النظرية و العملية

ولـيس إلـى بلـوغ     ،الإنسان ذو الحكمة العملية يهدف إلى تحاشي الألم «:الهيلينية

  .)3(»ذةاللّ

نلمس تلك الصلة القوية بـين   ،ضنا لنماذج من الفكر اليونانيمن خلال عر

لهـذا   الإنسانو كذا معرفة  ،ماهية الفلسفة هي رؤية للعالم أنذلك  ،كلا المفهومين

البشرية في  أبدعتهتشكل الفلسفة خلاصة ما  إذ ،تغييره إمكانيةوالكشف عنه و ،العالم

عـن   الإجابـة هي محاولة  ،الفلسفةو مع ذلك تبقى  .)4(المرحلة المعينة من تطورها

 الأصـلي على خـلاف التعريـف    ،التي يطرحها الوجود والكون ،الأساسية الأسئلة
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دلالة  أنيكشف لنا  ،تاريخ مشكلة الحكمة أنذلك  ،"محبة الحكمة"أي  ،لمعنى الفلسفة

لم تنـاقش مـن قبـل العلـوم      لأنهاذلك  ،هذه المشكلة قد تغيرت في مسار التاريخ

لا توجد في  أنهاو حيث  ،فحسبوربما كان للحكمة صلة بالفلسفة القديمة  ،الوضعية

بـالغ الغمـوض للمعرفـة     سـما إ الحكمةأليست . قاموس مفردات العلوم الوضعية

يبدو ما  أن أم،الحكمةهل هناك شيء يقال له  «:"برتراند رسل"الفلسفية؟ لقد تساءل 

   »اقة؟من التهذيب للحم الأقصىهو مجرد الحد  ،كذلك أنه

المقـدرة علـى    أنهاوغالبا ما فهمت على  ،معان كثيرة" الحكمة "لكلمة  إن

 أسـاس والقدرة على الجمع بين المعرفة والسلوك علـى   ،التمييز بين الخير والشر

ن أو ،تكون معرفـة فحسـب   أنالحكمة لا يمكن  أنمعنى ذلك  ،تقدير سليم للحقائق

  .)1(حكيما يكون  أنالفعل القائم على معرفة لا يمكن 

 ـ   ،الحكمة ومع ذلك فان مجرد تعدد المعاني الدلالية لكلمة ن أيـوحي لنـا ب

تعميم المعرفة والخبرة المتنـوعتين   أنهاتفهم على  أنيمكن  ،الحكمة حقيقة لا بدعة

وهـذا   ،والتقييم والسـلوك والفعـل   للإدراكتعميم مصاغ كمبادئ  ،للجنس البشري

نحو فحص الطبيعة ،"فلسفة " لكلمة  الأصلينى التعريف يساعد على التحرك من المع

   .)2(النوعية للمعرفة الفلسفية 
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   :والأسطورة الحكمة -ب
"  Mythos"الأصل اليوناني للفظة الإفرنجية  ،Myth, Mythe"  الأسطورة" 

قصة خرافية أو معتقدات خرافية، ها يعني قصة شعرية، وتعرف الأسطورة خطأً بأنّ

  .شامل عن العالم وعن مكانة الإنسان في الطبيعةهي تصور  إذ

في الطبعة الأولى "  keightleyكيتلي " اللفظة الإنجليزية حديثة العهد، يقول  •

علم  إنMythology of Ancient Greece and Italy 1831 :( »(من كتابه 

الشعبي والقصص الخرافية  ثالتران في مالأساطير عند شعب من الشعوب يك

رودلف " وحديثًا ثمة جدل لاهوتي حول الأسطورة، وعلى الأخص عند . »ةالمتداول

                   في محاولة نفي الأسطورة من المسيحية " R.Bultmann بولتمان 

 "Demythologization ." 

أما الأسطورة في المجتمعات البدائية، فهي تعبير عن الحقيقة المطلقة، لأنها  •

ها كذلك فهي نموذجية، وهي لهذا تعد واقعية ومقدسة، ولأنّ تحكي تاريخًا مقدسا،

ها تتخذ كنموذج للأفعال الإنسانية، وفي القرن التاسع وبالتالي قابلة للتكرار، لأنّ

عشر، كانت الأسطورة تعني كلّ ما هو مناف للواقع مثل آدم، ونشأة الكون عند 

  .)1(هزيود

الثقافة الإنسانية، تتّسم والأسطورة باعتبارها ظاهرة من أهم ظواهر 

بخصائص وميزات تميزها عن باقي الأجناس الأدبية والثقافية، والتي نستبعدها من 

دائرة الأسطورة، وذلك لعدم صلتها بها رغم مشابهتها لها من حيث الشكل، فعلى 

وهي مسألة الباحث ابتداء أن يقف عند مسألة أساسية ومهمة تطرح نفسها، ألاّ 

إن «  :عريف، فقد نبدأ للوهلة الأولى بالتعريف المبدئي التالي فنقولالمصطلح والت

 غير أن. »الأسطورة هي حكاية تقليدية تلعب الكائنات الماورائية أدوارها الرئيسية

التقدم في مسيرة البحث قد يكشف لنا أو يطلعنا على مصطلحات أخرى، ينطبق 
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الحكاية الشعبية وغيرها، لذلك عليها نفس التعريف، كالخرافة، القصص البطولي، و

وضعنا حدودا ومميزات تفصل بين جنس الأسطورة وباقي الأجناس الثقافية 

  .)1(الأخرى
السرد القصصي من  مبادئأما من حيث الشكل، فالأسطورة هي قصة، وتحكمها  - 1

حبكة وعقدة وشخصيات، وغالبا ما يجري صياغتها في قالب شعري يساعد على 

بات الطقسية وتداولها شفاهة، كما تزود بالمشاعر والعواطف، قد ترتيلها في المناس

 .تنعدم في النص النثري

يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن، وتناقله الأجيال  - 2

صة الثبات هذه يطالما حافظ على طاقته الإيحائية بالنسبة إلى الجماعة، غير أن خص

لا تعني الجمود أو التحجالفكر الأسطوري يتابع على الدوام خلق أساطير  ر، لأن

 .جديدة

 ةلا يعرف للأسطورة مؤلف معين، لأنها ليست نتاج خيال فردي، بل ظاهر  - 3

ع هذه نجمعية يخلقها الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها، ولا تم

تطبع يصة الجمعية للأسطورة من خضوعها لتأثير شخصيات روحية متفوقة، الخص

 .أساطير الجماعة بطابعها وتحدث انعطافًا دينيا جذريا في بعض الأحيان

لعب الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئيسية في الأسطورة، فإذا ظهر الإنسان ت  - 4

 .)2( على مسرح الأحداث كان ظهوره مكملاً لا رئيسيا

، وذلك مثل تتميز الموضوعات التي تدور حولها الأسطورة بالجدية والشمولية - 5

التكوين والأصول، والموت، والعالم الآخر، ومعنى الحياة وسر الوجود، وما إلى 

ذلك من مسائل إلتقطتها الفلسفة فيما بعد، إن هم الأسطورة والفلسفة واحد ولكنها 

تختلفان في طريقة التناول والتعبير، فبينما تلجأ الفلسفة إلى المحاكمة العقلية وتستخدم 
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الأسطورة تلجأ إلى الخيال والعاطفة والترميز،  الذهنية كأدوات لها، فإنالمفاهيم 

 .وتستخدم الصور الحية المتحركة

تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس هو غير الزمن الحالي، ومع ذلك فإن  - 6

مضامينها أكثر صدقًا وحقيقةً، إنها رسالة سرمدية خالدة، تنطق من وراء تقلبات 

عدم تداخل الزمن الأسطوري بالزمن الحالي يجعل من الحدث  نالزمن الإنساني، إ

الأسطوري حدثًا ماثلاً أبدا، فالأسطورة لا تقص عن ما جرى في الماضي وانتهى، 

ا لا يتحوفي الأزمنة بل عن أمر ماثل أبد ل إلى ماضي، ففعل الخلق الذي تم

سة، يتجدد معه الكون وحياة الإالمقدنسان، ونموذج هذا النوع من د في كلّ عام ويجد

السومريين قد اتخذوا من حادثة  الأساطير أسطورة الطوفان الرافدية، فرغم أن

الطوفان، التي أبلغت عنها الأسطورة، وفحواها أن الطوفان الذي دمر الأرض من 

 .حولهم مرة، هو نذير دائم بسطوة القدر وتحذير من الغضب الإلهي

يني معين، وتعمل على توضيح معتقداته، وتدخل في ترتبط الأسطورة بنظام د  - 7

 .)1(صلب طقوسه، بحيث قد تفقد كلّ مقوماتها كأسطورة إذا انهار هذا النظام الديني

 .وتتحول إلى حكاية دنيوية، تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الشبيهة بالأسطورة  - 8

لك أن تتمتع الأسطورة بقدسية وبسلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم، ذ - 9

ؤمن اليوم، وبدون نالإنسان القديم آمن بكلّ العوالم التي نقلتها له الأسطورة، مثلما 

ا بكلّ القيم التي تشدنقاش بما ينقله لنا العلم والعلماء، وكان الكفر بمضامينها كفر 

 . جماعته وثقافتهلى إالفرد 

ا إجرائيا دقيقًا إعتمادا على المعطيات السالفة الذكر، بإمكاننا أن نعطي تعريفً

إن الأسطورة هي حكاية مقدسة، ذات مضمون عميق « :لمعنى الأسطورة، فنقول 

 .»ة بالكون وبالوجود وحياة الإنسان يشفّ عن معاني ذات صل
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هم نورغم أن الأقدمين لم يطلقوا على حكاياتهم المقدسة اسما معينًا، إلاّ أ

تي ترتبط بالمعتقدات الدينية، والقصص كانوا يميزون بدقة بين القصص الحقيقية ال

الفكرية الأولى، أو ما قبل الفلسفة  تهفإذا نحن عدنا إلى الإنسان في مغامر .)1(الزائفة

إن صح التعبير، وقمنا بدراسة في الأساطير والمعتقدات والتأملات البدائية، التي 

ت في ظهرت في مصر ووادي الرافدين، والتي نشأت عنها الأديان والفلسفا

، وهي "الفكر التأملي" نا نلمس نوعا ما ، ما يعرف بـ فإنّ ،الحضارات اللاحقة

محاولة لفهم النظرة التي كان شعبا مصر ووادي الرافدين ينظرانها إلى الدنيا، التي 

  .تحيط بهما في الأزمنة القديمة

لقد كانا أمدن شعوب عصرهما، وخلّفا لنا كتابات غنية متنوعة، حلّت رموز 

اليوم، حين تجابهه ترجمتها  قارئئة الأخيرة، غير أن اعظمها في السنوات المم

يشعر بإبهامها وغموضها، لأن هذه الكتابات كلها تتخذ شكل الأساطير، فإلى أي 

  .)2( مدى يمكن تأويل هذه الكلمة

 إذا بحثنا في الفكر التأملي في سجلاّت الأقدمين، لا نجد إلاّ النزر اليسير مما

، بمعنى الكلمة الدقيق، فالفكر في الشرق القديم، يبدو ملفوفًا "فكرا" أن يدعى  يستحقّ

ا بالوهم والخرافة، غير أنالأقدمين ما كانوا ليعترفوا بإمكان  بالخيال، مشوب

 .)3( استخلاص أي شيء مجرد من الأشكال التخييلية المحسوسة التي خلّفوها لنا

     ن إدراك بعض المشاكل الذهنية، وتساءلوا عن ورغم ذلك فإن الأقدمين تمكنّوا م

، ومع ذلك ليس لنا أن نتوقّع العثور في "أين" وإلى " من أين" و" كيف" و"  لماذا" 

سجلات الشرق الأدنى القديمة، على أي تأمل مصاغ في شكل ذهني، والذي يفترض 

ن الأساطير بعبارة أخرى، كان الأقدمون يقصو .سبقًا وجود خطّة منطقية دقيقة

قد نفسر هطول الأمطار بعد جدب  لاًعوضا عن القيام بالتحليل والاستنتاج، فنحن مث

                                                
 .14 :فراس السواح، الأسطورة والمعنى، مرجع سابق، ص -  1
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طويل بأن ظروف مناخية توفّرت وأدت إلى المطر،أما البابليون فكانوا ينظرون إلى 

، إذ جاء " إمدوغد "مثل هذه الحقائق، فيشعرون بأنها وساطة من الطير العملاقي 

ثور " لتهم ناحيه من سحب الزوابع السوداء، وإبما في ج ءالإنقاذهم فكسا السم

  .)1( الذي كان قد أحرق الزرع بأنفاسه الملتهبة" السماء 

إن بحثنا عن الفكر التأملي في الشرق الأدنى القديم قد يؤدي بنا إلى نتائج 

 سلبية، إذ الانفصال الذهني في البحث معدوم بالمرة، ولكن رغم ذلك قد يحدث التأمل

، ويعود تعريب هذه الكلمة التي نحتها المؤلف من "الفكر الميثوبي" ضمن إطار 

، فحتى الإنسان المبكّر، " Mythopeic "صانع الأساطير" كلمتين إغريقيتين ومعناها 

إذا اشتبكت عليه آنية أحاسيسه، أدرك أن هناك مشاكل تتعدى الظواهر المجردة، لقد 

اية، غاية الوجود وأدرك أن هناك نظاما للعدل لا أحس بمشكلة الأصل ومشكلة الغ

تراه العين، ترعاه عاداته وعرفه وتقاليده، وقرن هذا النظام المحجوب بالنظام 

، وهو النظام الذي )2(المرئي، بما فيه من تعاقب الليل والنهار، والفصول والسنين

 هيراكيه " ا في مل الإنسان الأول ذهنه أيضعاتضح له أن الشمس تبقي عليه، وقد أ

Heirachy * " ،نها في الطبيعة، ففي علم اللاهوت الممفيسيالقوى المتباينة التي تبي

استخلص المصريون من التعدد الإلهي فكرة توحيدية حقّة، وجعلوا من الخليقة فكرة 

روحية، ومع ذلك فقد كانوا ينطقون بلغة الأسطورة، فالتعاليم في مثل هذه السجلات 

  .)3( اعترافًا بمقصدها، إن لم يكن بأدائها" تأملية "   ميتهايمكن تس

مثال يخطوه الإنسان نحو الفكر التأملي، عندما يرى الخليقة كفعل أحد 

لهة كما في بلاد اليونان، وقد يرى آهي " أم كبرى" الوالدين فلعلّه يراها كميلاد من 

دون عون من أحد من " آثوم" ، ففي مصر مثلاً برز الإله "ذكر" الخليقة كفعل أتاه 

  .المياه الأولى، وبدأ خلق الكون من الهيولي بأن استولد نفسه أول زوج من الآلهة

                                                
 .17 :ولسن، توركیلد جاكوبسن، ما قبل الفلسفة، مرجع سابق، ص. أ. فرانكفورت، جون. ا. فرانكفورت، ھـ.ھـ  -  1
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نا نلمح شيئًا من أقاصيص الخليقة هذه كلّها تبقينا في عالم الأسطورة، رغم أنّ

  .)1( التأمل فيها، غير أننا ندخل عالم الفكر التأملي، وإن يكن فكرا تأمليا ميثوبيا

عقب " مثال آخر في الميثولوجيا اليونانية، حول الأسطورة المعروفة بـ 

ابن لإله لأنه لاّ إ، إذ لا يدعى شخص بطلاً، "هوميروس" وذلك في إلياذة " أخيلوس

وأم عادية أو العكس، ابن لأبِ عادي ولأم آلهة، فهو ذو هيبة، باعتبار قدسية 

  .ل القواد العسكريين في حرب طروادةه بالضرورة، محارب وقائد، مثولادته، ولأنّ

لهة آو –) Pelée(هو الملك بولي  –فالبطل أخيلوس هو ابن شخص عادي 

غطّسته أمه، وهو صبي في مياه مقدسة،  –) Thétis(ثيطيس  –المياه والغابات 

لتجعل منه كائنًا ذا مناعة لا يدركه ضرر، ولكنها عندما غطسته في هذه المياه، 

 قبه الذي لم يتبلل بالماء، وبالتالي لم يستفد من بركة المياه المقدسةكانت تحمله من ع

، "هكتور" لقد برز أخيلوس في حرب طروادة، وتمكّن من النيل من عدوه . )2(

بثلاثة أيام، " هكتور" ع هلاك بالتي ستت" أخيلوس" ورغم ذلك فقد تنبأ الكهنة بموت 

أطلقه أخ لهكتور، فأصاب  مسموم سهمتل أخيلوس في اليوم الثالث، بقوفعلاً لقد 

  .عقبه، وهو الجزء الصغير من جسده الذي لم ينغمس في الماء المقدس

في الإلياذة، تعكس لنا " هوميروس" تحليل هذه الأسطورة التي يحكيها 

الارتباط الروحي الوثيق بين الأحداث وقرارات الآلهة، وهذا ما عبر عنه علماء 

، الذي يتعامل بالفطرة مع الخيال ومع القوى الخارقة، "لاهوتيبالتفسير ال" الإجتماع 

التي تؤثّر في أشياء العالم، وكيف أن ما يجري في عالم الأشياء، يجد تفسيره في ما 

أخذ معناها، إلاّ بإرجاعها إلى سياقها الثقافي، وهو سياق يتعامل مع تفوقه، وهي لا 

أو آلهة د في وجود آلهة لا شكل لهاهذه القوى الخارقة للطبيعة، والتي قد تتجس ،

أو مادية مثل الكواكب والأشجار والصواعق، وهي جملة  بشرية تتمثّل في أشخاص

الظواهر الطبيعية التي استغربها الإنسان فيما قبل التاريخ، وكانت هذه الظواهر أكبر 
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منه قوة وأشد بأسا، فكان عليه، لكي يحمي نفسه من خطورة هذه الظواهر، أن 

يعرف كنهها أي حقيقتها، وأن يجد لحدوثها تفسيرا، وهي كلّها أمور تثير الخوف 

والدهشة والعجب، وعندما يثار الخوف، يجنح الإنسان إلى الخيال بحثًا عما يرضي 

فضوله، وعندما تثار الدهشة، يأخذ الإنسان في التفكير والبحث عن السبب، يرجع 

  .)1( رفةإلى نفسه وخبرته الذاتية كمصدر للمع

ماذا فوق " :السؤالفي هذه المرحلة، حاول الإنسان أن يجيب عن هذا 

، حيث كان يسند إلى الكائنات الطبيعية حياة روحية شبيهة بحياة الإنسان، "الأشياء ؟

  .)2( ويعزو إلى هذه الأرواح، جميع ما يحدث في هذا الكون من ظواهر

الناس، ما كانوا ليفكّروا  وعندما كانت الأساطير لا تزال تسيطر على عقول

فلقد أجابت الأساطير على ". ما هي الحكمة ؟" أبدا في أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال 

الحكمة والأسطورة، : هذا السؤال وهنا يظهر بوضوح ثمة تداخل بين كلا المفهومين

لذلك يجب أن نأخذ الأسطورة بعين الجد، لأنها تكشف عن حقيقة مهمة، لنا أن 

ها حقيقة ميتافيزيقية، ذلك أن ظهور الفلسفة كان نتاج الاستعاضة عن الأساطير ندعو

ية بتفكير الإنسان ذاته في العالم والحياة الإنسانية، مستقلا عن أية توالنبوءات الكهنو

  .)3(سلطة دخيلة
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 :الحكمة والثقافة  -ج

  ؟ماذا يراد بالثقافة

 ،تداولا واهتماما من طرف الباحثين كثرالأيعتبر مفهوم الثقافة من المفاهيم 

 أوروبافقد اكتسب معناه الفكري في  ،المفاهيم غموضا وتشعبا وتعقيدا أكثرنه أذلك 

في القرون  وقد عنت الكلمة الفرنسية .في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

ابع الفلاحة في القرن الس نارتقت وأضحت تعبر ع أن إلى ،الوسطى الطقوس الدينية

   .)1(عشر

مشتق من الفعل  الإفرنجيفي اللفظ  "culture" ثقافةكلمة و

  .و يرعاها الأرضيحرث  أي ،"colo"،  "colui"، " cultum"اللاتيني

وهي لا تعني فقط الزراعة  ،"الطبيعة الثانية" أنها ،"شيشرون"و يقول عنها 

الثقافة الرفيعة  اأم ،"Self-cultuvation"لذاته  الإنسانتربية  أيضاتعني  إنماو

"High culture"،  وبعد ذلك العبادة  ،و العلوم الآدابفهي"cult"،  وهي مراعاة

  . الآلهةميول 

 :ويراد ،يقال ثقف الرمح. تسويته أيمن تثقيف الرمح  مأخوذواللفظ العربي 

وانتقل  ثم اتسع معناه ،الحرب أدواتصالحة من  أداةوجعله  ،عوجاجمه ونفى الإقو

   .)2( وقیتصل بحیاة العقل و الذّ ىمعن إلى

هي مشتقة  إذ ،واردة لدى الرومان الإفرنجيةالكلمة  أن إلى الإشارةوتجدر 

متدت ثم ا ،جل تخصيبهاأمن  بالأرضالعناية  أي ،"Agriculture" من كلمة زراعة

ثم  ،معمن حیث ھو كائن یحي في مجت الإنسان ىإل عشربعد ذلك في القرن السابع 

                                                
 .113 :، ص2000، 2المجلد ،1العدد  جامعة تلمسان، ،الآدابالثقافة، مجلة كلیة  مفھوم إشكالیةمحمد بشیر،  -  1
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الذي كان يعني بها  "وـفيك "عند  ،المجال الفلسفي في القرن التاسع عشر إلىامتدت 

  .الحياة أساليبجملة 

 )1875( "كسفوردأ"في قاموس   "cultura"وقد وردت كلمة ثقافة كصفة 

 فكلمة ثقافة في ،في اللغة الفرنسية أما ،"cultural growth "فقيل نمو ثقافي  

العناية  أي ،)1(تعني عبادة الأرض أصبحتثم  ،"culte " تعني العبادة أصلها

 ،والثقافة بهذا المعنى ،إنسانيمن نشاط  إليهامن غير ما يضاف  ،وفلاحتها بالأرض

  .الأرضتتمثل في منتجات  نهاإ أو ،الطبيعة الجغرافية من نباتات إلىهي ما يضاف 

وعلى هذا  ،للطبيعة إضافيمتداد افهي  ،نثروبولوجي للثقافةنظرة الأ أما

تبقى مدة  ،جتماعيةإفالثقافة وما تنطوي عليه من لغة وتقنية ومؤسسات  الأساس

 الأفراد إن« ":جوزيف فختر"يقول . ذين حصلوا عليهاال الأفرادطويلة بعد موت 

     .)2(»ولكن الثقافة تبقى مستقرة ،يجيئونو  يذهبون

صطلح م ،نثروبولوجيفالثقافة بالمفهوم العلمي و الأ ،ومن ھذا المنطلق  

         ،وهو طريقة حياة مجتمع معين ،نثروبولوجيافي علم الاجتماع والأ أساسي

    ،وعاداتهم ،فكيرهم ومعتقداتهم وسلوكهمت  )3(أنماطماعة من الناس بما في ذلك ج أو

عب تعريف من الصو ،وأدبهم ،وفنونھم ،ولغتهم ،ولباسهم ،وطقوسهم ،وتقالیدھم

ويستخدم  ،والأنماطتنطوي على العديد من الطرق  هانّلأ ،مفهوم الثقافة بشكل دقيق

المادية  ،هاطريقة الحياة كلّ إلىحيث يرمز  ،هذا المصطلح في العلوم الاجتماعية

. العقلية بشكل عام كما تدل كلمة ثقافة على الفنون والنشاطات ،والروحية لمجتمع ما

ير ذاته عن طريق هو الذي يبحث عن تحسين و تطو ،الشخص المثقف نإو هكذا ف

الذي شاع في القرن "  ثقافة العقل "لذلك كان مصطلح  ،التفكير بمثل هذه الأشياء

 ،و كانت الثقافة العملية هي التي تحقق ذلك ،يوحي بالتطوير والتحسين السابع عشر

حالة عامة من  إلىتغير معناها  ،ثامن عشر والتاسع عشروفي أواخر القرنين ال
                                                

 .230:مراد وھبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص -  1
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بحيث  )1(حضارةوكانت مرادفة لكلمة  ،في المجتمع ككل خلاقيوالأالتقدم الفكري 

التي يخلقها  ،كذا وسائل خلقها واستخدامها و نقلهاو ،تشمل كل القيم المادية والروحية

و الخبرة في  الآلاتونقصد بالثقافة المادية تلك  ،المجتمع من خلال سير التاريخ

 والأدبنجزات في مجال العلم والفن تلك الم )2(الثقافة الروحية أما ،الإنتاجميدان 

   .)3(الخ...والتربية الأخلاقوالفلسفة و

دخلت كلمة ثقافة في لغة العلوم الاجتماعية  ،واخر القرن التاسع عشرأي وف

فها فقد عرTylor"، "للكاتب تايلور" الثقافة الفطرية"وخاصة في كتاب  ،الجديدة

 ،خلاقوالأ لمعرفة والمعتقدات والفنونالذي يشتمل على ا ،ذلك الكل المعقد « :نهاأب

وهكذا فقد شهد  )4(».معوالقوانين والعادات التي يكتسبها الانسان كعضو في المجت

 كثر اتساعا وكذا تنوع وسائل البحثأالقرن التاسع عشر حقلا من حقول الدراسة 

   .والتحقيق

ثر تحديدا تزداد جلاء في هذا المجال، وتصبح مفهوما أك" ثقافة  "وإذا بفكرة 

لتصبح إحدى مشكلات علم الإجتماع، وإن بقي تصور الثقافة على ما كان عليه في 

عصر النهضة، إذا كانت تمثل مجموع ثمرات الفكر في ميادين الفن والفلسفة والعلم 

  .)5(إلخ...والقانون

ومن هنا نشأت محاولات تهدف إلى خلق تعريف جديد للثقافة، يمتد ليشـمل  

معناه يتجاوز ما أنتجه  ، وأناللاتينية )6(عليه الإنسانيات الإغريقية  ما وراء ما أطلق

الفكر الكلاسيكي، ليضم في رحابته واقعا اجتماعيا يحمـل بصـورة عامـة طـابع     

  . " شبنهور وينتشه" العبقرية الإنسانية على يد 

                                                
 .146:المرجع نفسھ، ص -  1
 
، 1987 ،6ط سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،: ترجمة ،الموسوعة الفلسفیة ،یودین.ب ،روزنتال.م -  2

 .153:ص
 .154:فسھ، صالمرجع ن -  3
 .146:صمرجع سابق،  ،علامفكار و الأھتشنسون، معجم الأ -  4
 .34 :، ص1969، ، بیروتعبد الصبور شاھین، دار الفكر: ةممالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترج -  5
 .35 :المرجع نفسھ، ص -  6
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ما هي الثقافة ؟ ولكن عن طرق ومنـاهج  : وهكذا وصل الفكر إلى السؤال

ان اختلاف وجهات النظر، وذلك لاختلاف النزعات، لذلك كان اخـتلاف  مختلفة، فك

، وعليه في خضم )1(، باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الموضوع ف الثقافةتعري

   ، فهل تعريف الثقافة ترادفـا  ير لوجهات النظر حول هذا المصطلحهذا التشعب الكب

ي شمولية عامة و تامة لكافة الحقـوق  ، الذي يحوتداخلا أو تقاربا لمفهوم الحكمة أو

  وأين نلمس نقاط التداخل بين كلا المفهومين؟  المعرفية ؟

هي المحيط  الثقافة " إلى أن"  مشكلة الثقافة" يشير مالك بن نبي في كتابه 

، وهذا التعريف يضم في دفتيه فلسفة الإنسان، وفلسـفة  "الذي يعكس حضارة معينة 

سان ومقومات المجتمع، وكـذا ضـرورة انسـجام هـذه     الجماعة، أي مقومات الإن

  .)2(المقومات جميعا في كيان واحد تحت لواء الرقي الحضاري

المعرفة قدرة على فهم الطبيعة البشرية، وهي ال" الحكمة  "و لما كان مفهوم 

الخبيرة بأساليب الحياة العلمية المؤدية إلى النجاح، فإن هذه الطبيعة البشرية تعبـر  

ة الشعوب، فقد تصل إلى فهم أفضل للشعوب من خلال الإطلالة على ثقافة عن ثقاف

  .فلسف وفنتالحكمة فيها، بما تستلزمه  من فكر، علم، معرفة، 

، فكـل  الثقافـة من هنا نستنتج ذلك التداخل والإنسجام الكبير بين الحكمة وو

ى اتساعه مـد ا الخزان وذثقافة شعب أو مجتمع هي خزان لحكمة، ويعكس عمق ه

الوعي بحكمة الشعوب وثقافتها يسـاعدنا علـى فهمهـا     حكمة هذه الثقافة، ذلك أن

بصورة أفضل، فضلا عن إدراك قيمتها الحقيقية، فعلى سبيل المثال، يسترشد الكثير  

مـه كيـف   بدلا من أن تعطي الفقير سمكة علّ : "من الناس بالحكمة الصينية القائلة 

   ". يصطاد

         

  

                                                
 36 :، صسابقمرجع  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، -  1
 .03: المرجع نفسھ، ص -  2
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  ثانيالمبحث ال

  الحكمة تجلیات" 
  في  

  " الفكر الشرقي القدیم
  

  :دـتمھی
تلك الإشكالية الكبرى،  ءىنستقرعند قراءتنا لتاريخ الفكر الشرقي القديم، 

التي استحوذت على فكر الشرقيين وكذا عقليتهم، فكانت شغلهم الشاغل، ألا وهي 

الشرق، ثم ما لبث أن ذي بدء في  بادئ، " الحكمة" فقد بزغ نور ".  الحكمة" مفهوم 

انتشر تجاه الغرب، ذلك أن الحضارات الشرقية القديمة، قد سجلت تقدما وازدهارا 

وفلسفة اليونان مدينة للفكر الشرقي القديم، وبخاصة في . في مختلف العلوم والفنون

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


علاقة                                                                                               ولالفصل الأ

 الحكمة ببعض المفاھیم وتجلیاتھا في الفكر الشرقي القدیم

34 
 

مصر والهند والصين، إلاّ أن اليونانيين ما كانوا ليعترفوا بالحكمة الشرقية القديمة، 

، فكانت بذلك موضع "محبة الحكمة " والمرجعية الفكرية لمدلول الفلسفة بمعنى 

تساؤل ومثار جدل بين المؤرخين لها، ففريق يقول بنظرية الأصل الشرقي في 

من المحدثين، " سارتونو ميلو، ري رسي،يديوجين اللا"  الحضارة اليونانية، ومنهم

        أصيلة المنشأ والمولد، ومن هؤلاء وفريق آخر ذهب إلى أن الفلسفة اليونانية 

فهل هذا يعني أن الفلسفة نشأت  .)1( حديثًا" نيتشه وزيلر وبرنت" قديما و" أرسطو" 

ن بما كان سائدا لدى الأمم الشرقية القديمة وكمعجزة عند اليونان، أم تأثر اليوناني

  .السابقة عليهم من أفكار فلسفية وعلمية ؟

  .» عهمبلفلسفة هو نتيجة عقل اليونانيين ومطبوع بطاإن أصل ا«  :قيل 

، الذي كان أول من أرخ للفلسفة إلى "أرسطو" لذا يميل المؤرخ الغربي منذ 

الملطي في أوائل القرن السادس " بطاليس" التأكيد على أن الفلسفة اختراع يوناني بدأ 

  .)2( قبل الميلاد

العلم الرياضي، وابتدعوا  أنشأوا« " : برتراند رسل" فاليونان، كما يقول 

  .»العلم الطبيعي وابتكروا الفلسفة

إن الفلسفة على رأي أصحاب هذه النظرية، لم تنشأ إلاّ على أيدي 

، حجتهم في ذلك أن )3(طريقة الإغريق  لىاليونانيين، فليس العلم إلاّ التفكير ع

سير العقلي النظري مباحث الشرقيين في الحكمة تختلط فيها الفلسفة بالدين والتف

حيث يعتمد تفسير الظواهر المادية عندهم نسقًا واحدا من  ،)4(بالأسطورة والخرافة

أما اليونان، فإنهم تجاوزوا اللغة . الأحداث المقدسة، التي لا تقبل نقدا ولا مناقشة

هم أصحاب الأسطورية ونبذوها، وفصل المعتقدات الدينية عن التفكير الفلسفي، لأنّ

تحليلية ونقدية، في حين يذهبون إلى أن العقلية الشرقية تتميز بالسذاجة،  نزعة

                                                
حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة   -  1

 .07 :، ص1999
 .31:مصطفى النشّار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص -  2
 .36 :، ص1989صدام الزیادي، المدخل إلى الفلسفة، بغداد،  -  3
 . 37 :المرجع نفسھ، ص -  4
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لية إلاّ على إدراك الجزئيات قوالنظر إلى الأشياء متفرقة، فلا طاقة لهذه الع

والمفردات منفصلة بعضها عن بعض أو مجتمعة لكن من غير انسجام، فهي على 

  .)1(»عقل فصل وتفريق« حد تعبيرهم 

   ربي في هذا الميل، نذكر منهم غم المؤرخين العرب المؤرخ الوقد تابع معظ

      في معرض كلامه عن" الفارابي " يقول ". الشهرستاني وابن خلدون" و" الفارابي" 

كان هذان الحكيمان المبدعان للفلسفة المنشآن لأوائلها «  ":أفلاطون وأرسطو" 

  .)2(»وأصولها

اليونانية، في نشأة الفلسفة، أخذ يتضاءل  لكن هذا الميل نحو تأكيد المعجزة

منذ بدأت تظهر المكتشفات الحديثة لآثار وكتابات الحضارات الشرقية القديمة، حيث 

  .»أن الفلسفة اليونانية إنما نشأت من تماس اليونان بالشرق« للمؤرخ المنصف  ابد

الواقعة  لقد نشأت الفلسفة في المستعمرات التي أقامها اليونانيون في أيونيا

على حدود آسيا الصغرى؛ حيث وجد اليونانيون أنفسهم في تماس مع الشعوب 

، فقد زار هؤلاء وغيرهم "فيثاغورس، وديمقريطس وأفلاطون" ، أمثال )3(الشرقية

وثبت ". شارل فرنر" كما يؤكّد ذلك  –مصر وآسيا الصغرى وانتفعوا بعلم هؤلاء 

رون أن الفلسفة بدأت بالشرق القديم، وأن بأن عددا لا يستهان بهم من الباحثين ي

والمصريين القدامى، وهذا الرأي ذهب إليه كلّ  )4(العلم ازدهر أصلاً عند البابليين

  ".وول ديورانت وجورج سارتون، وإميل برهيه، وبول أورسيل ماسون"  من

إن « :في موسوعته الضخمة عن قصة الحضارة "  ديورانت" يقول 

عمون خطأً أن ثقافة اليونان كانت العين الوحيد الذي نهل منه الغربيين الذين يز

العقل الحديث، ستتولاّهم الدهشة، إذا عرفوا أي حد تدين علوم الغرب وآدابه وفلسفته 

نور العلم قد انبثق من  إن«  ": سارتون" ويقول . »لتراث مصر وبلاد الشرق

                                                
 .38 :المرجع نفسھ، ص -  1
 .39 :الرجع نفسھ، ص -  2
 .31: ص مصطفى النشّار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، -  3
 .39:، ص، المدخل إلى الفلسفة، مرجع سابقصدام الزیادي -  4
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كن من يمهما  –نحن الغربيين  –الشرق، وما من شك في أن معارفنا العلمية القديمة 

  .»أمرها، فإنها ترتد أصلا إلى الشرق

إلى أن فلسفة اليونان وليدة أبوين هما حضارة  "جورج مارتون " كما ذكر 

  .)1( المصريين القدماء وثقافة البابليين

إن هذه الإرهاصات الفكرية الأولية، قد انتقلت من الشرق إلى بلاد اليونان، 

ن من هذه الآراء والأفكار الفلسفية، التي أخذوها ديباجة للحكمة، فنسج اليونانيو

، فلقد كان لدى الشرقيين عناصر هامة من التفكير الفلسفي )2(مقبولة عند العقل

ظري المنظم والنظرة والحكمة العقلية، وإن لم تكن لترتق إلى مستوى البحث النّ

، إلاّ أن تاريخ )3(قدات الدينيةلية الشاملة، بل ظلّت محجوبة  بالأساطير والمعتكال

العلوم يكشف لنا أن تطور العلم، يعني مروره بمراحل، فكل مرحلة تبنى على 

سابقتها، فما التفكير اليوناني إلاّ  تطورا لما جاءت به حضارات الشرق من مجهود 

 فكري، فقد أبدع الشرقيون في مجال الهندسة والرياضيات والكيمياء والطب

أن قيام الهرم " سارتون" يؤكّدون أن علم الهندسة اختراع مصري، ويذكر والكتابة، ف

  .)4(لأكبر دليل على التقدم الرياضي

ولبيان خصائص التفكير عند الشرقيين أو الحكمة الشرقية، وجب علينا أن 

نتحدث عن بعض لمحات من التفكير عند الأمم الشرقية القديمة، التي كانت لها 

الحكمة المصرية، الهندية، : عقلية راسخة، نذكر منها حضارات عريقة وحكمة

  .والصينية

  :الحكمة المصریة: أولا
يتفق المؤرخون على أن الحضارة المصرية، هي أقدم الحضارات وأعرقها 

وأبعدها أثرا في تاريخ الحضارات، بيد أن هناك من المؤرخين المحدثين، يقلّلون من 

                                                
 .40 :المرجع نفسھ، ص -  1
 .06: ص مرجع سابق، یمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة،حربي عباس عطیتو، الفلسفة القد -  2
، 3محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -  3

 .59: ، ص1983
 .33 :ص ،1983نوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر الفلسفي، دار الفكر العربي،  -  4
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إلى أن حضارتها لم تكن أقدم الحضارات أهمية مصر كمهد للحضارة، ويذهبون 

الأصيلة، وأن الحضارة السومرية أكثر منها قدما أو أبعد أثرا، ولكن مهما كانت 

الحقيقة الثابتة، هي أن حضارة مصر تمتاز بقدمها، وتضرب  طبيعة الخلاف فإن

بجذورها في عصور سحيقة، فهي بحقّ المهد الأصيل والمعين الأول، الذي استقت 

يعبر " هنري توماس"  و، وها ه)1(ه حضارات الشعوب الأخرى المجاورة مادتهامن

ه على أرض مصر عاش إنّ« ":أعلام الفلاسفة" عن ذلك بجلاء حينما يقول في كتابه 

وإليها نزح الكثير من فلاسفة العالم القديم . )2(»الحكماء الأوائل العظام في التاريخ

المصريين مضرب الأمثال عند اليونان، الذين يستلهمون الوحي، حتّى أضحت حكمة 

كانوا يعتقدون أنهم أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القديم، ولذا يمكن إرجاع كلّ 

التفكير الحديث إلى حكمة المصريين، فقد أخذ اليونانيون فلسفتهم عن الشرق، ونحن 

مة عبر الأجيال ، وهكذا فقد انساب تيار الحك)3(بدورنا أخذنا فلسفتنا عن اليونانيين

فليس هناك حضاريا ما يمكن تسميته  ،)4(من غير توقف، مبتدئًا بالحضارة المصرية

من بين حضارات  ةبالمعجزة بعد معجزة الحضارة المصرية القديمة، فهي الوحيد

 "الحضارة المصرية" في كتابه " ويلسون" العالم الجديرة بأن تلقّب كما يقول 

لإعجاز هنا واضح في نظر المؤرخين، فهي الحضارة المعجزة، وسبب ا الحضارةب

الوحيدة، التي أنشأت نفسها بنفسها في شتى الجوانب على غير مثال سابق، وقد 

من بين تلك " فلاسفة الشرق " في كتابه" توملين" فيما يقول  –كانت الفلسفة 

  .)Egyptology ")5"كّد تاريخ علم المصريات الحديث ؤكما ي المكتشفات،

المصادر الشرقية للفلسفة " يف الدكتور مصطفى النشار في كتابه ويض

لمحاورة " إلى الحقيقة التي اكتشفها بالصدفة مؤخّرا أثناء قراءته " اليونانية

                                                
 .17:حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  1
 .33:مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص -  2
 .18: ابق، صحربي عباس عطیتو،الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع س -  3
، 1997، 1ط مصطفى النشار، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، -  4

 .53:ص
، 1998 مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، -  5
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     ، فيما يخص المعنى الاشتقاقي والاصطلاحي للفلسفة بمعنى "لأفلاطون" أقراطيلوس

ليست يونانية الأصل، وإنما هي " Sophia" ، يشير إلى أن كلمة "محبة الحكمة" 

     في تلك المحاورة عن هذه الكلمة "   أفلاطون "منقولة عن كلمة أجنبية، فقد قال 

" أفلاطون" ، وقد دعى »إنها كلمة غامضة جدا، وتبدو أنها ليست من أصل محلّي« 

إلى البحث عن أصل هذه اللفظة وغيرها من الألفاظ، التي اعتبرها كذلك من أصل 

، أي الأجانب الذين اختلطوا بهم " البرابرة "جنبي، كما رجح أن تكون مستعارة من أ

  .وخضعوا لهم

ذلك، حيث أشار إلى " M.Bernelمارتن برنال " وقد أكد الباحث المعاصر 

 -يعلم " بمعنى " SB3"مشتقة من كلمة مصرية قديمة هي " Sophia" أن كلمة 

يقلب أحيانًا في اليونانية " Bبي " القديم ، وإذ عرفنا أن الحرف المصري "تعليم

دركنا أن الأصل اللغوي للكلمة اليونانية، يتطابق مع التراث القديم لأ، "phفي"ليصبح 

هي  وإذا كان ذلك كذلك، فما. )1(كلمة وافدة من مصر " Sophia"  الذي يرى أن

وما هي أهم الأفكار التي . المقومات الأساسية التي تقوم عليها الحضارة المصرية ؟

تاريخ الحضارات  في لو تأملنا. طرحها المصريون القدامى، وكذا نمط تفكيرهم ؟

ا مع مقومات الحضارة الإغريقية،  الشرقية لوجدنا أنمقوماتها الأساسية تتباين تمام

إذ كان الشغل  ،)2(، فقد صدرت عن مقومات روحيةولنبدأ بالحضارة المصرية

فس الإنسانية اغل لحكماء المصريين القدماء، وكان أكبر همهم تطهير النّالشّ

، بمعنى أهم اهتموا بالسماء قبل )3(وإعدادها للانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء

بكلّ القيم  الأرض، فسخّروا العلوم والفنون والآداب لخدمة السماء، والتضحية

 ، وبالتالي كانت من أهم الأفكار الفلسفية التي)4(الأرضية في سبيل الحياة في السماء

ل الإنسان المصري ظاهرة الموت، وحاول ، فلقد تأم"فكرة الخلود" قدمها المصريون 

                                                
 .49: مصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صمصطفى النشار، ال -  1
 .18:حربي عبّاس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  2
 .60: محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة الیونانیة  إلى الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  3
 .18:الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صحربي عباس عطیتو،  -  4
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هو الدافع الذي يدفع  ،أن يجد لها حلاّ، فكان الإيمان بالحياة الأخرى أو بالخلود

ارتكاب الآثام، كما اعتقد الإنسان المصري  عن ئما  إلى فعل الخير والبعدالإنسان دا

، وبأن الموت هو موت )البا(الجسم عن  )الكا" (انفصال النفس" القديم أيضا بفكرة 

للجسم فقط وليس للنفس، ومن هنا كانت محاولات المصريين القدماء للإبقاء على 

يبقي الجسد بحالته الطبيعية، ومن هنا  الجسد، وكان اختراعهم علم التحنيط الذي

أضف إلى ذلك ، فقد . أيضا كانت عبقريتهم المعمارية والهندسية في بناء الأهرامات

ارتبطت بهذه الأفكار الميتافيزيقية التي أسهمت في تطور العلم عند المصريين، 

  .)1(فلسفة أخلاقية عمادها ضرورة أن يتصرف الإنسان وفقًا للعدالة والنظام

وقد تجسدت هذه الأفكار لدى بعض المفكرين، الذين توالت اكتشافات 

فك رموز الكتابة الهيروغليفية، وكان من  ذكتاباتهم لدى علماء الآثار والتاريخ من

، الذي نادى بفكرة الإله الذي يهدي الناس على "بتاح حتب" أوائل هؤلاء المفكّرين 

  .الأرض

  

  حتب  بتاح: الأول  الإتجاه

بتاح " أقدم صورة للحكمة المصرية القديمة، يمكن أن نلمسها في تعاليم  إن

       "كونفوشيوس " م، أي إلى ما قبل .ق 2008أو  2700الذي ظهر حوالي " حتب

  .)2(، بألفي عام وثلاثمائة على وجه التقريب"بوذا" ، و"سقراط" و

ه أنه وريث لتعليم الأطفال، لإعتقاد حياتهفي آخر " بتاح حتب" وقد كرس 

على الأرض، فلا بد له من أن يقلد الأب الحكيم المحب الذي هو من  "الحكمة"

السماء، حينئذ وضع منهجا تربويا يجمع بين العقاب البدني والنصح الفلسفي، فيجب 

                                                
 .36:مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، ص -  1
 .18 :حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  2
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ألم تأن نلتزم بقانون السماء والأرض، الذي يحتّم علينا أن نتعلم عن طريق ال

  .)1(والمعاناة

أن كل طفل في بدء تطوره ليس إلاّ حيوانًا « :قائلاً" بتاح حتب  "ويستطرد 

أعجم تقريبا، والنتيجة المترتبة على ذلك، أنه إذا أهملت العصا فسد الطفل، فيجب 

، وبالإضافة إلى »أن يتعلم الصغير كيف يطيع السوط تماما كالحصان الجموح

   ":بتاح حتب" يقول  .إلى الحياة ن يتعلم النظرة الفلسفيةأالعقاب، فالطفل بحاجة إلى 

  .)2(»النظرة الفلسفية هي أحسن ميراث أستطيع أن أتركه لابني« 

 وأطلق عليهاثلاثة وأربعين لوحة، ترجمت  فكروقد اكتشف لهذا الم

ت معظمها حول تعليم ابنه الأخلاق الحميدة ، دار"مخطوط الحكمة"  ونالمؤرخ

بن الحكيم الذي ينبغي أن يعيش حياة أخلاقية لإلوالحياة الصالحة، ورسم فيها صورة 

، وهي نفس الفضيلة التي ستصبح أحد أحجار الزوايا في "ضبط النفس " أساسها 

طون سقراط وأفلا: الفكر الأخلاقي اليوناني، وخاصة عند المفكرين الكبار أمثال

دعني أحدث ولدي بكلمات أولئك « :في مخطوطه" بتاح حتب"  يقول .)3(وأرسطو

لذين أنصتوا إلى حكمة الرجال الذين عاشوا في قديم الزمن، أولئك الذين استمعوا ا

ولا تعتقد أنك وحدك لا تفخر بمعرفتك « : ل مرة أخرى، ويقو»مرة إلى كلمات االله

العام بمواطن الأمور، تحدث إلى الجاهل كما تتحدث إلى العالم على السواء، فعليكم 

معرفة لا حدود لها، منا أنه ليس في الوجود بعض، فالتتعلموا الكثير بعضكم من أن 

  .)4(»فيلسوف يملك الحكمة الكاملة

وإلى جانب هذا، فإن هذا الحكيم، كمعظم حكماء مصر، كان يؤمن بإله 

واحد، وهذا يؤكّد أن فكرة التوحيد، انبثقت في مصر وعلى أرضها، وليس صحيحا 

                                                
 .11:، ص1980 ف، محاضرات في تاریخ الفلسفة القدیمة، مكتب كریدیة إخوان، بیروت،محمد جلال شر -  1
 .19: حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  2
 .37:مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، ص -  3
 11:شرف، محاضرات في تاریخ الفلسفة القدیمة، مرجع سابق، ص محمد جلال -  4
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استعاروها من المصريين، وبعض  همأن العبرانيين هم الذين ابتدعوها، بل إنّ

  .)1(الشعوب الشرقية الأخرى

       سمإفي مصر معروفًا ب "بتاح حتب" وكان هذا الإله الواحد الذي آمن به 

، وكان هذا الإله الواحد يتصرف بالأبدية، ويحمل شعبه مسؤولية "أوزوريس" 

" ، إذ تمثّل أسطورة أعماله، ويهديهم إلى الطريق المستقيم، المؤدي إلى جنّة الخلد

إلاّ أنه كان متفائلاً، حيث يسود  ذلك الصراع القائم بين الخير والشر،" أوزوريس

الخير وينتصر على الشر في النهاية، كما كان يؤمن بالحياة الأخرى، حيث يموت 

الذي دفع بالمصريين إلى الاحتفاظ  الإنسان ليحيا مرة ثانية، وهذا الإيمان بالبعث هو

 موتاهم، فوضعوا في المقابر أواني من جميع الأنواع، لكي يستخدمها الموتى بأجساد

  .في أثناء انتظارهم ليوم عودتهم إلى الحياة

ولا شك أن فكرة الارتباط بين الدين والحكمة، هو الذي أدى في نهاية 

العريقة، التي بهرت ولا زالت تبهر  )2(المطاف إلى بناء هذه الحضارة المصرية

  .)3(لعالم كلّه رغم ما يمر به العالم من تحولات واكتشافاتأنظار ا

  

  

  ونـإخنات: الثاني  الإتجاه

تبدو نزعة التوحيد واضحة لدى الملك الفيلسوف، الذي عاش في القرن 

" امنحتب الرابع" سمه ، ذلك الملك الفيلسوف، الذي كان إالرابع عشر قبل الميلاد

س" أي " إخناتون"  ره إلىفغيوقد ترك لنا ميثاقًا للحكمة يصلح لكل "الله المكر ،

  .)4(العصور

                                                
 .12:المرجع نفسھ، ص -  1
 .21: حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  -  2
 .22 :المرجع نفسھ، ص -  3
 .24:لفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صحربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى ا -  4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


علاقة                                                                                               ولالفصل الأ

 الحكمة ببعض المفاھیم وتجلیاتھا في الفكر الشرقي القدیم

42 
 

بالفلاسفة المصريين السابقين عليه، كما تأثر بكتاب الموتى " إخناتون" تأثر 

في طيبة، ولما كان كهنة مصر متمسكين بمبدأ تعدد الآلهة بدلاً من الإله الواحد، فإن 

لهذا الأسلوب الكهنوتي  ذلك كان نابعا من مصلحة شخصية تعود عليهم، فقد كان

الخلقية في  المبادئأثره البالغ في النشاط السلوكي الأخلاقي للأفراد، فقد  انحطّت 

الدينية " إخناتون" مصر وتحولت إلى مجرد طقوس من الشعوذة، هنا بدأت ثورة 

سماؤه  والأخلاقية، لكي يضع حدا لهذا الفساد، فانطلق ينادي بإله واحد أعظم تطلّ

من على فوق جسم الأرض، ومن هذا العناق المقدس تخلق كلّ الأشياء بجسم  حانية

". هنري توماس" يتكون من طين أرضي وروح أساسها نار سماوية، كما يؤكّد ذلك 

، ولا تحلّ في المخلوقات البشرية ءتنطفيهذه النار التي لا  أن" إخناتون" وقد أعلن 

 .)1( )إلخ ... النخلة، والنهر، وعين الماء ( يخلق من أشياء  ما فحسب، وإنما في كلّ

هذا الاعتقاد بواحدية الإله، وبصورته المجردة، قد رمز إليه بقرص  وبالطبع فإن

أن هناك نيلاً للمصريين تحت «": إخناتون" كما يذكر  ،)2(الشمس، كرمز للعطاء

ن الأقطار أبصارهم بينما هناك نيل آخر من الماء الحي في السماء لجميع الغرباء م

يفسر "  إخناتون "هنا نلاحظ أن . »الأخرى وللماشية التي تعيش في كلّ أرض 

فيضان النيل تفسيرا علميا، إذ أن الفيضان إنما يرجع لأسباب طبيعية يسيطر عليها 

لغير مصر من ) المطر(وهو الذي خلق كذلك نيلاً آخر في السماء " آتون" الإله 

  .)3(الأوطان

في كتابه " هيغل" نشير إلى ما أدلى به الفيلسوف الألماني وفي هذا الصدد 

حيث ركز على  –تاريخ لفلسفة االمجلد الثاني من محاضرات في  –العالم الشرقي 

أو طبيعي عند المصريين، فالنيل  و مادي إبراز وحدة الارتباط بين ما هو روحي

  .)4(الألف والياء في تصور المصريين لماهية الطبيعة: والشمس

                                                
 .15:محمد جلال شرف، محاضرات في تاریخ الفلسفة القدیمة، مرجع سابق، ص -  1
 .38: مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص -  2
 .27: مرجع سابق، صحربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة،  -  3
إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، / د: ھیجل، العالم الشرقي، ترجمة وتقدیم وتعلیق -  4
 .43:، ص2007، 3ط
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الفلسفي على هذه الآراء الراقية الرائدة حول " إخناتون" ولم يقتصر فكر 

واحدية الإله، بل كان له فكره الأخلاقي والاجتماعي والسياسي السامي، فقد بنى 

دينة طيبة بعد أن هجر م" مدينة االله" مدينة جديدة في تلّ العمارنة أطلق عليها اسم 

دهرت هذه المدينة الجديدة، التي أضحت شبيهة برها نجسة، وقد ازتعالملكية، لأنه إ

كل تقاليد حكام مصر السابقين، وجعل منها " إخناتون" بمدينة مثالية، حطّم فيها 

  .)1(حاضرة للأدب والفن

وعلى أي حال، ومن خلال استعراضنا للأفكار الفلسفية التي لاحظناها في 

اللذان أسلفنا ذكرهما، " نإخناتو" و" بتاح حتب" الفكر الفرعوني، متمثلة في فكر 

ا، بلا منازع أنالحضارة المصرية، تمثّل ذلك الجسر الذي  أصبح من الثابت تاريخي

هيغل" وح من الشرق إلى الغرب، كما يؤكد ذلك عبرت عليه الر"التعاليم  ، إلاّ أن

ها تبقى التي جاء بها هؤلاء الحكماء، رغم عظمتها ورقيها وسموها الخلقي، إلاّ أنّ

إلى مستوى المذهب الفلسفي بالمعنى الدقيق لكلمة مذهب، ذلك  ىمجرد أفكار لا ترق

  .)2(أنها كانت تفتقر إلى معايير عقلية منطقية تقلل من اتجاهها إلى السحر والخرافات

إن اليونانيين : يروى أن كاهنًا مصريا قال« :في هذا الصدد" هيغل " يقول 

هيغل يعتقد أن المصريين كانوا صبيانًا أقوياء ممتلئين سيظلون إلى الأبد أطفالاًَ، لكن 

بطاقة خلاّقة، ولا يحتاجون إلى شيء سوى الفهم الواضح، فقد ظهرت الروح أمام 

نيت " المصريين في مشكلة، وهذا واضح في النقوش الشهيرة في معبد الإلهة 

Neith  " »ا، وما سوف يكون، ولم يرفع قناعي أحد أنا ما هو كائن، وما قد كان يوم

  .» قط

ش إلى مبدأ الروح المصري، فالمشكلة مطروحة والحقيقة في اقيشير هذا النّ

أيها الإنسان « ":أبولو" حالة انغلاق، أما الحلّ فقد كان عند اليونان في عبارة الإله 

  .)3(»عرف نفسكأ

                                                
 .38:مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص -  1
 .38: الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من -  2
 .47:إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص/ د: ھیجل، العالم الشرقي، ترجمة و تقدیم وتعلیق -  3
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  :الحكمة الصینیة: ثانیًا
الحضارات الشرقية  تعتبر الحضارة الصينية القديمة واحدة من أعرق وأهم

، نقلاً عن بعض المصادر إلى أقدم "هيجل" فيما يقول  –القديمة، وتعود الفلسفة فيها 

قبل ميلاد  2700ما ينبئنا التاريخ، فهناك تقاليد وموروثات مؤكّدة تعود إلى حوالي 

ه يعتمد في تاريخ الصين على مجموعة من الكتب أنّ" هيغل" ، ويخبرنا )1(المسيح

    الصينية القديمة التي كتبها الصينيون أنفسهم، وتسمى هذه الكتب باسم كتاب والوثائق

وقد تميز الفكر الفلسفي الصيني بنزعة إنسانية واضحة وقد . )kings")2الملوك " 

بدأت هذه النزعة الإنسانية تسود الفكر الصيني منذ بداية الوعي الفلسفي الحقيقي 

لنزعة الإنسانية بالتركيز على وحدة الإنسان لدى الإنسان الصيني، وتميزت هذه ا

وعلى التكامل بين الإنسان والطبيعة، واعتبار الإنسان هو وسيلة تحقيق القيم المطلقة 

كنوع من " كمذهب عملي توفيقي" والفكر الصيني يتراءى بوجه خاص  )3(في العالم

ها لا فعالية، ولكنّ الوضعانية المحافظة، تقبل كل الأشكال الدينية، بمقدار ما تظهر من

على احترام التقاليد، إذ يتميز الصيني ببعده عن روح  تعكف في الحقيقة إلاّ

التمذهب، فهو لم يضع ديانة ولا فلسفة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتبدو حياته الفكرية 

ن محليين، الكونفوشيوسية الشكل يكتركيب مستغلق يتمازج التأثير البوذي مع تيار

للحضارة الصينية جذور ضاربة في التاريخ، وقد  ، وتجدر الإشارة إلى أن)4(ةوالتاوي

انبثقت عن الديانة البدائية القديمة التي تنادي بعبادة السماء العليا التي أوجدت ما يقوم 

والتي ترتبط بها  ،ط محكم من القانون والسببيةابين الأشياء من علاقات وربطتها برب

-Laoتسي  –لاو " م جاء .ق 6دة الأرواح، وفي القرن أيضا ارتباطًا وثيقًا عبا

tseu"، وهو حكيم غامض أسس مذهب الطاوية  "Taoisme " د هذهالفلسفية فجد

فأعاد " كنفوشيوس" الديانة، وأدخل فيها إصلاحات جمة، وأعقبه بعد ذلك بقليل 

                                                
 .81:مصطفى النشار، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  1
 .14:إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص/ د: لیقھیجل، العالم الشرقي، ترجمة و تقدیم وتع -  2
 .39:مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، ص -  3
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للدفاع  بناءها مرة أخرى هو وتلميذ له جاء بعده بزمن طويل اعتنق آراءه وانبرى

تسي -تنحصر حكمة الصين وفلسفتها بين شخصيتين هما لاوو هكذا .)1(عنها

وكونفوشيوس، حيث أنشأ حينها العقل الإنساني، فلسفة ذات شأن لا يستهان به، وقد 

أصل الكون، : فة خصبة ومتنوعة، عالجت مشكلات فلسفية مهمة مثلسكانت فل

الأخلاق العملية  ومبادئم الصالح، والطبيعة الإنسانية والسياسية، ومقاييس الحك

  .)2(إلخ... وأصولها النظرية، والنزعة الصوفية الكامنة في بعض النفوس البشرية

  :تسي والفلسفة الطاویة-لاو  -1
، هو مفكر "تسي-لاو" بين غالبية المؤرخين على أن  عليه يكاد يكون متفقًا

الميلاد على الأرجح، وترك  صيني قديم، عاش فيما بين القرنين السادس والرابع قبل

-تي  –تاو " لنا أثره الذي تناقلته الأجيال، وهو أقدم المؤلفات الطاوية، وهو كتاب 

، وفي هذا الكتاب معالم فلسفة صوفية، يكتنفها الكثير "الطريق والفضيلة"  أو" كنج

  .)3(من الغموض

          أمبنية على إدراكه الخاص لمفهوم مبد" تسي -لاو" وقد كانت فلسفة 

، بمعنى الطريق أو المنهج الذي يتحقق بتحقيقه التوازن والانسجام "الطاو" 

  .)4(والسعادة

، )5(وأتباع الطاوية، ينطلقون من الإيمان بمبدأ الطبيعة" تسي -لاو"ولما كان 

ذلك العنصر  الأزلي الثابت، الذي يكمن وراء عالم  ،"الطاو" فإنهم ينطلقون من 

والأرض، كان  قبل أن تكون السماء« :يعرفه لنا بقوله" تسي-لاو "الظواهر وهاهو 

هناك كائن عديم الشكل بلا صوت، وبلا مكان صامت مفارق، وحيد لا يتغير، 

ويدور دورة أبدية، بغير أن يتعرض للخطر، تستطيع أن تعده أمام الأشياء جميعا، 

إذن مجرد " Tao" طاو فال ).الطاو( "الطريق" أنا لا أعرف اسمه، وأخاطبه بقولي 
                                                

 .70:، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، صمحمد عبد الرحمن مرحبا -  1
 .60:، ص1990، 2محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، دار الجیل، بیروت، ط -  2
 .87:مصطفى النشار، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  3
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ومع ذلك فهو بداية كلّ الأشياء، فهو ليس شيئًا  ،عن الاسم، أي أنه عار عن الصفات

ر عن قصة الخلق، ففي نظره من بوإن كان هو مبدأ الأشياء كلّها، فهو بذلك يع

حد الاثنان، ومن الاثنان الثلاثة، ومن الثلاثة ينشأ الكون االطاو ينشأ الواحد، ومن الو

  .)1(لوقخمال

    :لجاءت الإجابة في قوله" تسي  -لاو" وإذا تساءلنا عن مكانة الإنسان عند 

 »الطاو عظيم، وعظيمة هي السماء، وعظيمة هي الأرض، وعظيم هو الملك،  إن

أولئك هم الأربعة الكبار في الكون، والإنسان أحدهم، الإنسان يتّخذ من الأرض 

نونًا لها، والسماء تتخذ الطاو قانونًا لها، والطاو قانونًا له، والأرض تتخذ السماء قا

مجرد من " تسي-لاو" وهذا يعني أن الإنسان في نظر  .»يتخذ قانونًا من نفسه

الطبيعة، وهو أحد كائناتها، وليس مركز الكون، ومن ثم فعليه أن يستسلم للطبيعة، 

ريبة تسي الغ–ومن هنا جاءت بعض آراء لاو .ويقلل من رغباته وطموحاته

، فالطاويون يدعون "عدم الفعل"أي " we weiواي   - وي"الغامضة حول ما يسميه 

، بمعنى التوقف عن أي نشاط مخالف للطبيعة، والإقلال من "عدم الفعل"الإنسان إلى 

ا وواملأأفرغوا الرؤوس « :يقول في هذا الصدد . )2(الجهد والنشاط الإنساني

م، فإن في تعليم الشعب القضاء على البطون، أضعفوا العقول وقوموا العظا

إنقلابية على حد وصف الأستاذ توملين، " تسي-لاو" فكار أوهكذا جاءت . )3(»الدولة

فهي تمثل هجوما على كلّ نشاط يتجه إلى تشكيل ما نسميه حضارة،فهو يرى أن 

ل في أي أمر من الأمور، فكرة إقامة حكومة فكرة شريرة، وينصح الناس بعدم التدخّ

د المعرفة، هو لا يمجفالوقوف من كل شيء في سلبية تامة، وخلافًا لكافة الفلاسفة و

ه يمجد الجهل الذي يحقق السعادة ولا يصفها بالفضيلة، بل على العكس، فإنّ

فالحكيم في نظره، في غنى عن المعرفة، والذي يعرف كثيرا ليس . )4(للإنسان

                                                
 .88 :المرجع نفسھ، ص -  1
 .45: مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، ص -  2
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ببساطة عن حكمته، فوجود الحكمة  ىحكيما، ويجب على الحكيم الطاوي أن يتخلّ

مضاد لطبيعته بصورة مطلقة، ولكن هذا التخلي لا يمكن أن يتم مباشرة، بل لا بد 

أي يمارس الحكمة، أي ؛ من المرور بمرحلة وسطى، يكون فيها الحكيم حكيما

يتعلمها ويعلّمها، إن الطاوية تعترف بدور الحكيم في العالم، فلا تنفيه قبل أن يكون، 

  .)1( "اللافعل "ل تنتظر كينونته لتنقله بعد ذلك إلى حالة اللاشيء المقرونة بحالة ب

هكذا وقد أثارت فلسفة الطاويين جدلاً بين الدارسين، لاختلاف وجهات 

ول  "مزية الغامضة، فهي عند الدكتور نظرهم لاختلاف تفسيرهم لنصوصها الر

ما ، وسر الحكمة إنّ)طريق الحكمة( بمعنى) تاو( ممبنية على إدراك المفهو" ديورانت

في نظرته هذه مع " تسي-لاو" ويشترك  .)2(يكمن في طاعة الطبيعة، وموافقتها

التي تحقق سعادة النفس، فالأنانية وحب الثروة والجاه "  النرفانا " فلسفة بوذا في

وهو طريق الحكمة " الطاو" أما  ،الحرب لىإوالسلطان، تضعف الروح، وتؤدي 

  .)3(فإنه يؤدي بالضرورة إلى السلام وسرها،

  :فلسفة كونفوشیوس  -2
متأثرين  –، وقد ترجمه الغربيون )تسي -فو -كونج : (اسمه الحقيقي

وقد عاش حوالي ( ولد . )Confucius")4كونفوشيوس " إلى  –بثقافتهم اللاتينية 

  .)5(" Louلو" قبل الميلاد، ومات في إمارة ) 551-479(

المؤسس الحقيقي للفلسفة الصينية، وكان أول من " وس كونفوشي" ويعتبر 

سقًا حقيقيا للفلسفة عن الإنسان، وذلك على الرغم من أنه استمر يحافظ على نأقام 

ن، لكن مفهومه يباعتبارها الإله الأساسي عند الصيني" السماء " الإعتقاد التقليدي في 

يبتعد كثيرا " كونفوشيوس" كان  جاء مختلفًا عن المفهوم التقليدي، فقد" السماء" عن 
                                                

 .45:مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، ص -  1
 .65:محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص -  2
 .29:ضرات في تاریخ الفلسفة القدیمة، مرجع سابق، صمحمد جلال شرف، محا -  3
 .97: محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص -  4
، 1988، 3باریس، ط ،عادل العوّا، دار منشورات عویدات، بیروت :كارل یاسبرس، فلاسفة إنسانیون، ترجمة -  5
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أي طريق " الطاء" عن مناقشة الأمور الدينية، فقد ذكر احد طلابه أنه لم يكن يناقش 

ه رد على سؤال لأحد طلابه، عن كيف يستطيع المرء خدمة ، كما أنّ"السماء

إذا كنت عاجزا بعد عن خدمة الناس، فكيف تستطيع أن تخدم : الأرواح، بقوله 

إذا كنت لم تفهم الحياة بعد، فكيف : ، وحينما سأله آخر عن الموت، أجابه اح؟والأر

أنظار الصينيين من " كونفوشيوس" وهكذا فقد حول . تستطيع أن تفهم الموت؟

وهذا ما فعله سقراط في . )1(التفكير في خوارق الطبيعة إلى التفكير في الإنسان ذاته

يركّز كل الحكمة في الإنسان، الذي هو الفلسفة الغربية اليونانية بعد ذلك، فهو 

، إذ كان أول فيلسوف صيني يطرح سؤالاً عن )2(بالنسبة إليه موضوع المعرفة

الناس سواسية خيرين بطبيعتهم، ولكنهم  إن« :فأجاب قائلاً ) جنهيس(طبيعة الإنسان 

   ،»كلّما شبوا اختلف الواحد منهم عن الآخر تدريجيا وفق ما يكتسبون من عادات

أن الطبيعة البشرية مستقيمة، وإذا ما افتقد الإنسان هذه الاستقامة، افتقد معها « و

، يةوتجدر الإشارة إلى أن التعاليم الكونفوشيوسية حول الطبيعة الإنسان. » السعادة

، وهذه الطبيعة الإنسانية )3(نجدها شديدة الشبه بتعاليم سقراط وأفلاطون الأخلاقية

، وهو لفظ يتضمن في طياته "Jen جين" بـ " كونفوشيوس" ها للإنسان هي ما أسما

المبدأ الأخلاقي الأسمى الذي ينبغي أن يحكم سلوك الإنسان في علاقته مع الآخرين، 

جل الفاضل هو من يدرك ذلك القانون وعلى ذلك فقد آمن كونفوشيوس، بأن الر

ويلتزم في سلوكه  الأخلاقي، الذي يكمن في إدراك الوسط بين الإفراط والتفريط،

بهذا الوسط، ولا يعلو عليه، فيخرج عن دائرة البشر، كما لا ينبغي أن يتصرف 

الأخلاق " بالسوء فيصبح لا أخلاقيا، وهذا ما دعى إليه أرسطو فيما بعد في كتابه 

  .)4(" النيقوماخية
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ولم يقتصر فكر كونفوشيوس على الأخلاق فحسب، بل قدم فكرا سياسيا 

الأخلاقية، لأنه كان يؤمن بأن الأخلاق هي المبدأ الأساسي  المبادئى هذه مبنيا عل

، إذ يقول إلى جانب  الأخلاق بضرورة تعليم الشعب، )1(لأي نظام اجتماعي وسياسي

بحيث تلقى إليه في جمل وجيزة دون شرح ولا دليل، وعنده أن الأسرة الخلية 

جتماع الخلايا أو إالعالم عبارة عن الإمارة والإمبراطورية و الأولى للمجتمع، وأن

الأسر، فيجب أن تعيش كأسر كبرى، وأن تكون بينها مثل ما بين أفراد الأسرة 

الواحدة من محبة وتعاون، وعلى الحكيم أن يجتنب الإفراط والتفريط، فكلاهما 

  .)2(رذيلة، وأن يتبع طريقًا وسطًا أو حكمة وسطى

، وذلك في استخدامه لبعض )جن(مفهوم الـ " كونفوشيوس" وقد وصف 

فالاعتدال والوسط هما « عتدال والوسط، يه الإسميزها فيما ه يميأنّ: الاستعارات

، وهما يعملان من الباطن باتجاه الظاهر، إن » نقطة الذروة في الطبيعة الإنسانية

، والحال التي "الوسط" عدم اتضاح الأمل واليأس، الحزن والفرح، تدعى حال 

ا هذه الأمور في الخارج، وهي تعثر على الإيقاع الصحيح، تسمى تتجسد فيه

إلى اللجوء إلى " كونفوشيوس" ولوصف هذا الوسط الغامض، اضطر . )3(انسجاما

صف المرء أن يتّ« :الحد الأوسط بين طرفين، ويعطي مثالاً على ذلك، فيقول

ا، تلك هي قوة م، ويثأر من الذين أتوا عملاً دنيئًبالسخاء والوداعة وهو يعلّ

بذلّ، ودونما اضطرار، تلك هي قوة " طبلسالإ"، والنوم والموت في )الجنوب(

  .)4(»، ولكن النبيل يقف في الوسط، فلا يميل إلى أي من الجانبين)الشمال(

أو صاحب النزعة " كونفوشيوس" وعلى هذا الأساس، يمكننا القول أن 

في إعداد الحضارة الفكرية لية والحكمة الوسطى، قد نهض يدور أساسي مالع

الصينية، وبالتالي احتلت الكونفوشيوسية من بين المدارس الفلسفية الصينية القديمة 

                                                
 .42:مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص -  1
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المكانة الأولى، فقد ترك كونفوشيوس تراثًا فلسفيا، لا يزال يفعل فعله في الحضارة 

ن عبر إلى الأبد ع« إلاّ أنه ليس بالمفكر المجدد، ولكنه .)1(الصينية حتى اليوم

، » مطامح ومعتقدات ومفاهيم كانت موجودة من فجر الزمن في أذهان بني قومه

إنسانية خالصة  كحكمةفليس مذهبه بالمذهب الميتافيزيقي ولا الديني، بل يتراءى 

ي فرار الداخلي قتشرح مجموع القواعد المنطقية والأخلاقية الكفيلة بتأمين الاست

  .)2(الفرد والمجتمع

فكر الصيني بالصمت والغموض إلى جانب الحكمة، التي وهكذا فقد تميز ال

كانت حاضرة في كتب الأخلاق والفضائل التي تحدثت عن حكمة الصينيين وطبهم 

الحكمة الصينية رغم ما قامت به من محاولات صادقة  وفلسفتهم وعلومهم، غير أن

الدقة للتجديد والانفتاح على الثقافات الأخرى، فقد ظلّت بعيدة عن المنطق و

والمعقولية، فهي إذ كانت تفتقر إلى التوازن العقلي، لم تتمكن من وضع مذهب في 

الوجود والحقيقة، يرضي عقل الإنسان، ويشق له طريقًا من النمو المطّرد 

أعطت تلك الإرهاصات الأولية في الشرق  الحضارة الصينية، ، إلاّ أن)3(المتواصل

الإغريقية، وممدة لها بكثير من العناصر الفكرية  القديم وهي سابقة في نشأتها للفلسفة

 .التي أقر بها بعض المنصفين من الغربيين

  :الحكمة الھندیة: ثالثًا
الهند أغزر  من المتّفق عليه بين مؤرخي الحضارات الشرقية القديمة، أن

 ، فقد اعترف لها بالحكمة، وأقر)4(بلاد الشرق القديم إبداعا في مجال الفكر الفلسفي

لها التبرون ز في فنون المعارف جميع الملوك السالفة والقرون الماضية، وكانوا يسم

لفرط عنايته بالعلوم وتقدمهم في جميع المعارف، فضلاً عن ) ملك الحكمة(ملك الهند 

                                                
 .43:مصطفى النشار، تاریخ الفلسفیة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، ص -  1
 .139: مرجع سابق، ص فرانسوا غریغوار، المشكلات المیتافیزیقیة الكبرى، -  2
 .74:محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  3
 .47: یخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، صمصطفى النشار، تار -  4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


علاقة                                                                                               ولالفصل الأ

 الحكمة ببعض المفاھیم وتجلیاتھا في الفكر الشرقي القدیم

51 
 

 الحكمة" لقد كانت بالفعل تعد بلاد .)1(خبرتهم بصناعة الطب وأبصرهم بقوى الأدوية

 "ذلك )2("معدن الفلسفة" ا ما يقول مؤلفو العرب في كتبهم إنها على الحقيقة، وكثير ،

الفلسفة الهندية، ظهرت وتطورت في ظل عدة مذاهب ومدارس فلسفية جعلت من  أن

والأنظار الفلسفية  )3(عملية دراستها مسألة معقدة للغاية، وذلك لتنوع هذه المذاهب

، وهي الأسفار المقدسة التي "Védaالفيدا " التي يمكن التماس خطوطها العامة في 

، وهي "الأوبانيشاد" م، حتّى .ق 16حتى القرن  15تعبر عن تفكير الهند من القرن 

في هذه الأسفار جميعا نلمس في آن واحد  .الأسفار المتأخرة، حتى المذاهب الحديثة

ف على ومحاولة التعر ،)4(الاستعداد العجيب لدى الشعوب الهندية للنظر الفلسفي

بيعة الإنسان الروحية وكذا مصيره الروحي، ومن ثم فقد ارتبطت هذه الفلسفة في ط

ذلك أن الحياة الروحية التي ينشدها حكماء الهند، لا تقيم وزنًا  ،)5(عمومها بالدين

       ، فالفكر الهندي على حد تعبير)6(كبيرا للتصورات العقلية، إنها المقصد والغاية

ه فكر روحي في جوهره، وهو ثمرة الحياة أنّ«  أرخ له، أهم من" راداكرشنان" 

  .)7(»الروحية للهنود

ز على ربط الفلسفة بالحياة، ها تركّوثاني خصائص الفلسفة الهندية، أنّ

حقيقة لدى الفيلسوف الهندي لا تقاس فقط بمدى ارتباطها بالواقع والعمل، بل هي الف

  .الخلاصالمرشد والقائد الذي يقود الإنسان إلى طريق 

صف الفلسفة الهندية أيضا، بأنها بحث باطني عن الذات الإنسانية، أكثر وتتّ

لم الخارجي والطبيعة المادية والعلم المادي، وهذا الاهتمام يقود إلى امن اهتمامه بالع

خاصية أخرى وهي أنها فلسفة مثالية في المقام الأول، وقد اعتمدت هذه الفلسفة في 

                                                
 .239:، ص1997، 1محمد إبراھیم الفیومي، تاریخ الفلسفة الإسلامیة في المغرب والأندلس، دار الجیل، بیروت، ط -  1
الھادي أبو محمد عبد / د: ، تاریخ الفلسفة في الإسلام، نقلھ إلى العربیة وعلق علیھ)T.J. de Boer(دي بور. ج.ت -  2

 .16:، ص1981، 5ریده، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط
 .93:مصطفى النشار، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  3
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بميزة أخرى هي احترام  كما تختص ،)1(سيلة وحيدة للمعرفةعمومها على الحدس كو

التراث القديم والمراجع القديمة، وأخيرا فإن الفلسفة الهندية تهتم بالأسطورة 

ومن هنا كان إيمان الإنسان الهندي كما . باعتبارها ضرورية وملائمة للروح الهندية

  .)2(»اس يدعونه بأسماء مختلفة واحد رغم أن الناالله بأن« "  رج فيدا" ظهر ذلك في 

ا موجهة بالدين،  ومع أنحياة الإنسان الهندي كحياة الإنسان الشرقي عموم

له حريته الخاصة المستقلة في المسائل الفكرية، ولذلك وجدت في الفكر  إلاّ أن

الهندي مدارس الشكاك والهراطقة والملحدين والعقليين والماديين، وهذا كلّه يدلّ على 

  .)3(نية هذا الفكر وتنوع تياراته التي استهدفت جميعا معرفة الحقيقةعقلا

  :الفلسفة في الأوبانیشاد -1
ليس في العالم كله دراسة نافعة « ه بأنّ" شوبنهاور "يقول الفيلسوف الألماني 

الكتب المقدسة في الفلسفة  وهو أهم )4("الأوبانيشاد "تسمو بالنفس مثل دراسة 

، وأساس فلسفة الفيدا، وهي على " اللفيد" الأجزاء الختامية  يانيشاد هوالأوب .الهندية

منهاج وصل فيه التأمل الفلسفي الإنساني « ":M.Muller ماكس موللر"   حد تعبير

 ، إشارة إلى أن"بالقرب يجلس" تعني " أوبانيشاد" وأصل كلمة  .)5(»قمته العليا

. لميهم، وهم جلوس عند أقدامهمالتلاميذ كانوا يتلقون دروس الفلسفة عن مع

والأبانشياد تمثل آراء فلاسفة عدة، قاموا بتلقين دروسهم لفترة تزيد على ثلاثمائة 

  .)6(قبل الميلاد 500إلى  800عام، أي من 

ترتكز تعاليم الأوبانيشاد على تأكيد وجود الإله الواحد الذي تعتبر جميع آلهة 

ا له، إنلكائن الأعلى، وهو الحقيقة الواحدة القائمة بذاتها هذا الإله هو ا الفيدا مظهر

وهو لا يحد ولا يوصف بالرموز العضوية أو بالأوصاف المنطقية، هو أبدي موجود 
                                                

 48: ن منظور شرقي، مرجع سابق، صمصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة م -  1
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، لا يدركه إلاّ الحكيم، ويعلم أنه أصل ىفي كل مكان، حاضر في كلّ زمان، لا يفن

بذاته، الذي " انبراهم" وتميز الأوبانيشاد بين هذا الإله، الذي هو  ،الموجودات

  .الذي يتحقق في الكون وفينا" براهمان"يتعالى على الظهور والإدراك، وبين 

وبالنسبة للحياة الأخلاقية للإنسان، تشدد الأوبانيشاد على التمييز بين 

طريقتين متباينتين، الأولى تطغى عليها الأنانية والجهل، حيث يهتم الإنسان فيها 

ا الثانية فهي طريق الحكمة الأبدية، وما على الحكيم إلاّ ، أمالمؤقتة )1(بتحقيق الكفاية

إن اللذة والفضيلة . ةأن يختار الحكمة أي الفضيلة، في حين يختار الجاهل اللذّ

ان، وكذلك الجهل والمعرفة، والحكيم يرغب في المعرفة، ولا يهتم تمتباعد

 وللوصول إلى الحقيقة، فهأما الطريق الذي ترسمه الأوبانيشاد أمام الفرد . بالرغبات

لا يستطيع أحد أن يصل إلى الروح « طريق طويل يبدأ بالتهيؤ الأخلاقي اللازم، إذ 

نظام، وعلى الإنسان حتى يرى الروح أن يصبح هادئًا، ساكنًا يتحمل وبدون جلد 

  .»الصبر

استطاع أن يصل إلى )كارما(الإنسان إذا ما تحرر من الوجود المادي  إن ،

، ونجح في الإتحاد بالكائن الأعلى، الذي لا يدرك ولا يعرف إلاّ "موكسا" الخلاص 

  .)2( "براهمان"لى هو عمن خلال اليقظة الروحية الكاملة، هذا الكائن الأ

  :بوذیةلبوذا والفلسفة ا -2
     استمرت تعاليم الأوبانيشاد كفلسفة نظرية هامة لسنوات كثيرة، إلى أن جاء

وتتلخص  .فوضعها موضع الاختبار والتطبيق العلمي) م.ق 483-563" ( بوذا" 

م ه رفض أن يكون أميرا، لكي يصبح معلما متجولا يعلّفي أنّ"  بوذا" قصة حياة 

المحبة، وحبه للعالم أجمع، جعل منه رائدا للديموقراطية في التاريخ كلّه، فقد كان 

عبدا لهم بمحض  هم ملوك، على حين يعتبر نفسهينظر إلى جميع الناس وكأنّ
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 د، فوقف موقفًا فلسفياسك والتعبومن هنا قرر أن يهجر ملكه إلى حياة النّ. )1(إرادته

إلى حياة التقشّف  حياة الرغد والرفاهية ل بعد أن هجرء، حيث تساجديرا بالإعتبار

فقد  ، أما مذهبه)2(تحولا تاما وتحولت حياته بعد ذلك ،والزهد عن حقيقة الوجود

 ، دون توقّفالتي تولد ، الألم ثمرة الرغبةالوجود ألم: حقائق أساسية في أربع صتلخّ

على  ولا يحصل ،إلاّ بإلغاء هذه الرغبة تحطيمها ولا يمكن مؤلمة تقمصات جديدة

يقنع  الذي بواسطته" التأمل الخالص " عن طريق ،إلاّ عن طريق الزهد هذه النتيجة

 كلّ كل إرادة في ذاته  وحينما تنعدم ،بزوالهاو بعدم جدوى الأشياء الحكيم نفسه

 السلبية ها حال من الطمأنينة، ولكنّغير الموت وهي( " النيرفانا "، يصل إلى فكرة

"  ، ومن لم يفعل يحق عليهإلى الفناء التام ، أي)3(الصيرورة وهروب خارج حتمية

 مندوبون لناسا ، كلّمطلقة ضرورة فالزهد ، وعلى ذلككما قال البراهمة "التناسخ

  .)4(العليا على الطبقات قصروا الزهد ، بخلاف ما قال البراهمة، إذفي كل سن لها

نواحي الفكر الهندي، وقد  ، من أبرزالتناسخ إلى أن فكرة وتجدر الإشارة

تنظر  ، وهي فكرة تشاؤمية)5(الميلادقبل  الخامس والسادس القرنين خلال ظهرت

أن يتغلّب عليها كي  ة على المرءعتبرها محنة أليم، وتقلق ورهبة نظرة إلى الحياة

الصيرورة  "لقد نادوا بفكرة   ،ومن ثم إلى الراحة النفس الكلية يبلغ إلى التلاشي في

وعلة هذه الصيرورة هي في ما نقوم به من أعمال، فكل إنسان نتيجة لما يفعله " 

لصيرورة الناتجة عن سيؤول حتما إلى ما هو فاعل، وما التناسخ إلا مثالية هذه ا

السلوك الفردي، وعدم استقرار جذري، يدوم إلى ما نهاية له، لأنه شقاء لا شفاء 

الصيرورة، الكائن و، وهي مشكلة ومن هنا نرى الفكر الهندي يواجه مشكلة. منه

فقال أفلاطون مثلا  .، وهي المشكلة التي عانى منها الفكر الإغريقيوإمكان المعرفة

ابت، وعالم الظاهرات المتغير، كما قال البراهمة بمبدأ ثابت أزلي هو بعالم المثل الث
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لقد  .، وكل ما سواه نسبي و متغير" البرهمان "الجوهر المطلق لكل وجود، وهو 

، وهذا القلق أدى إلى حلول كان لها صدى  تعيش قلقا ميتافيزيقيا لا يقاوم كانت الهند

، وبالتالي الخوف إلى الحياة بعد الموت من الرجوع بعيد في الفكر العالمي، فالخوف

من الموت بعد كل عودة جديدة إلى الحياة، حمل مفكري الهنود على التفتيش عن 

، لذلك كان ظهور البوذية إحدى الحلول الناجعة تمكنهم من الخلاص طريقة

1(رللانطلاق و التحر(.  

انتصـار   ،)في القرن السادس قبل الميلاد ( وهكذا فقد أظهرت تعاليم بوذا 

ة للمتافيزيقا والخاصـة بـالفكر   يسطوة تأمل فكري ذو نزعة  سلبية معادية و منافو

ذلك أنها نزعة نافية ملحدة موجهة إلى قهر النزعة الطبيعيـة للوجـود     ،)2( الشرقي

. )3(والسعادة وإلى طلب العدم والفناء، أضف إلى ذلك أن التفكير كان مختلطا بالدين

 .)4("علينا أن نصنع ما صنعت الآلهة في البدء :"نصوص الهنديةو قد قيل في أحد ال

معنى ذلك أن التفكير الهندي، كان يغلب عليه الطابع الديني الأسطوري لا التفكيـر  

  .العقلي الموضوعي الممنهج

التيار الأرثوذكسي : إن التفكير الهندي بتياريه الكبيرين، وقد أسلفنا ذكرهما 

غم المزايا العظيمـة  ، ر)بوذا  (شاد، والتيار اللاأرثوذكسي ممثلا في فلسفة الأوباني

، ورغم ما يحمله من باع طويل في عالم الفكر الفلسفي والعلمي، وذلـك  لهذا التفكير

، وكذا في طرق التفكير فـي القـرون الوسـطى    ثيره العميق في التفكير اليونانيبتأ

إلا أنـه  ، في العصر الحديث الإسلامية و المسيحية، بل واستمرارية هذا التأثير حتى

، ذلك لأنه ينكـر الوجـود   )5(لا يصلح أن يكون أساسا لفلسفة عقلية إيجابية معطاء

لك في تعطيل الملامح الرئيسـية للتفكيـر   ذ، ويساهم بالشخصية الإنسانيةوالواقع و

د وهب التفكير الإنسـاني  قالفلسفي، كما برز عند اليونان ،ذلك أن التفكير اليوناني 
                                                

 .29: المرجع نفسھ، ص  -  1
2  - François Grégoire, les Grands Problèmes métaphasiques, presses universitaires de 
France, Parais, 6éme édition,1969, P:120.              

 .22، دروس في تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص ، یوسف كرم إبراھیم مذكور -  3
 .31 :، ص 2003، تونس، 148، العدد قراءة أسطوریة، الحیاة الثقافیة: سلیم الشریطي، بناء قریش للكعبة  -  4
 .68 :مرجع سابق، ص محمد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، -  5
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الوجـودي، أمـا   و  المعاني العقلية الأساسية، وجهاز العمل الكامل المنطقـي  جميع

في الحدس، إلا أنه  غنىولى الرغم مما فيه من بصيرة عميقة ، فإنه عالتفكير الهندي

لم يصل إلى التعبير عن ذاته في صورة ذهنية معقولة، و فـي مـذهب متماسـك    

لى التقدم، كما فعلت الحكمة اليونانية مترابط، يجمع بين الحقيقة و الحياة، و يساعد ع

    )1(.والعلم اليوناني والفن اليوناني

ورغم ذلك، رغم ركون الشرق إلى الهـدوء السـلبي، إلا أن الحضـارات    

   .الشرقية القديمة كان لها أثرها البالغ على الحضارات اللاحقة

أنه يجب "  انيةاليون المصادر الشرقية للفلسفة" به افي كت" مصطفى النشار " يذكر 

، ويتأثر ، يبنى  فيها اللاحق على السابقتراكمية التسليم مسبقا، بأن المعرفة الفلسفية

                                              .)2(فيها اللاحق بكل سابقيه في أرائهم سواء بالإيجاب أو السلب

  

                                                
 .69: المرجع  نفسھ، ص -  1
 .17 :، ص، مرجع سابقمصطفى النشار، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة  -  2
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 :نبذة عن نشأة الحكمة الإغریقیة -1
لقد سبق وأن ذكرنا، أن الحكمة الشرقية القديمة، كان لها فاعليـة وصـدى   

قوي في النهوض بالحضارات التي تلتها ومنها الحكمة الإغريقية، التي استقت معظم 

نت مذاهب فلسفية كبرى، إلاّ أن أغلب المـؤرخين يـذهبون إلـى أن    أفكارها، فكو

" ، ذلك أن هذه الحضارة توصلت إلى " الحضارة المعجزة" غريقية هي الحضارة الإ

، والتي توافرت للإنسان فيها القدرة التحليلية للكشف عـن المبـدأ   "المعرفة النظرية

تبدأ « ": حكمة الغرب" في كتابه " برتراند رسل"يقول . العام وراء كلّ تطبيق عملي

النحو ذاته يبدأ العلم، ولقـد كـان أول    الفلسفة حين يطرح المرء سؤالاً، وعلى هذا

شعب أبدى هذا النوع من حب الاستطلاع هم اليونانيون، فالفلسـفة والعلـم، كمـا    

  .)1( » ...نعرفهما، اختراعان يونانيان

في فترة قصيرة فاضت العبقرية اليونانية في ميـادين الفـن   ... «:ثم يقول

التي أصبحت منذ ذلك الحين مقياسـا  والأدب والفلسفة بسيل لا ينقطع من الروائع، 

إن أصول الحضارة الأوروبية ينبغـي  « ":شريف" ويقول  .)2(»عاما للحضارة الغربية

في الواقع أن نبحث عنها في اليونان القديمة، وفي آثار المفكرين والفنانين اليونانيين 

لنظرة العلميـة  فا.»)3( الذين كشفوا حقيقة الإنسان، وكانوا أول من حلّ ألغاز الطبيعة

تنهض على التعميم والتقنين، واضحة في فكر اليونان، وعلى هذا الأساس، نميل إلى 

الرأي القائل بأن الفلسفة بدأت عند اليونان، رغم ما استفاده هؤلاء، مـن معـارف   

وحكم ، ومن أفكار دينية من الشرق، وإن كان قد اجتمع للشرقيين مجموعـة مـن   

، )4(لليونانيين الفضل في صبها في القالب العلمي ن، فإنالحقائق والأرصاد في الكو

وتمهيد الطريق إلى تقدطاليس" أول خطوة خطاها  م العلم، ولذلك يعتقد البعض أن "

في الفكـر الفلسـفي، أول    –مؤسس الفلسفة الأيونية في المرحلة قبل السقراطية -

                                                
 .23:، ص2006أمل مبروك، مقدمة في تاریخ الفلسفة الیونانیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، - 1
 .24:المرجع نفسھ، ص - 2
 .25:المرجع نفسھ، ص - 3
 .16:محمد عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، ص - 4
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هذا الأخير، كان أول من  نأ ليه ق، ذلك أنّ)1(خطوة خطاها اليونان في الفكر العلمي

في البحث عـن طبيعـة الموجـودات    "  حب الحكمة" استعمل كلمة الفلسفة بمعنى 

وتفسير أصل الكون، وهو أحد الحكماء السبعة، الذين ازدهروا في القرن السـادس  

هو " طاليس" قبل الميلاد، ومن بين الفلاسفة المحدثين الذين يرجعون كلمة فلسفة إلى 

  .)Russell")2رسل " الفيلسوف 

العلم على هذا العصـر ، أي العصـر الأول مـن العلـم      اويطلق مؤرخو

، إذ "ديمقريطس" وينتهي بـ " بطاليس " ، الذي يبدأ "العصر البطولي" اليوناني، اسم 

 ـتميز العلم اليوناني في هذا العصر بجمعه بين الطابع النظري والطـابع الع  ، )3(يمل

علـى يـد طـاليس     م.ق 6ة لا تبدأ إلاّ مـن القـرن   إن الفلسف«  ":أرسطو" قال 

ويعتبر طاليس أول من حمل لقب حكيم، وأول الفلاسـفة الطبيعيـين،   . )4(»الملطي

تعتمد تاريخيا علـى  " طاليس" الذين توجهوا إلى دراسة الطبيعة ومكنوناتها، وشهرة 

" م، كمـا يحكـي ذلـك    .ق 585أنبائه بكسوف الشمس الكلي، الذي حـدث عـام   

  .)5("رودوتسهي

دراسته للطبيعة هذه، كانت دراسة عالم استبعد التفسير الميثولوجي، وأعطى 

نتقالية إ، لذلك يمثل هذا الفكر، وإن كان عفويا، مرحلة )6(تفسيرا مبنيا على الملاحظة

يرى طاليس أن الأشياء كلهـا  . نتقالية وسطية بين الفكر البدائي، والمعرفة العلميةإ

لقد لاحظ، كما يخبرنا أرسـطو، أن النبـات   . هو الماءتصدر عن أصل واحد ألا و

، وإلـى  )7(والحيوان يتغذّيان بالرطوبة، وأن الماء مبدأ الرطوبة وكذا سائر الأشـياء 

أساس كل شيء موجود في  دائرة الفلاسفة الطبيعيين، ينضم أنكسمندر، الذي يرى أن     

                                                
 .17:ص مرجع سابق، محمد عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، - 1
 .8:، ص مرجع سابق نوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر الفلسفي، - 2
 .41:ص مرجع سابق، أمل مبروك، مقدمة في تاریخ الفلسفة الیونانیة، - 3
 .8:، ص1969 ،4ط لقاھرة،مكتبة النھضة المصریة، ا ،لرحمن بدوي، ربیع الفكر الیونانيعبد ا - 4
 .51:صدام الزیادي، المدخل إلى الفلسفة، مرجع سابق، ص - 5
 .38: ، ص1990، 1ن حرب، الفكر الیوناني قبل أفلاطون، دار الفكر اللبناني، بیروت، طیحس - 6
 .39:المرجع نفسھ، ص - 7
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المدرسـة   يالث مفكـر ، على أنه شيء محسوس، أما أنكسيمانس، وهو ث"المطلق" 

  .)1(الأيونية، كان يعتقد أن الهواء هو العنصر الأولي للعالم

وقد تطور النظر في الطبيعة فيما بعد واكتملت عناصره عنـد الطبيعيـين   

، ووضـعت فـي المدرسـة الفيثاغوريـة أصـول      "ديمقـريطس " المتأخرين مثل 

ين رفضـوا كـل هـذه    الـذ  )2(لرياضيات، وكذلك مبادئ الميتافيزيقا عند الإيليينا

ه ينبغي البحث عن بأنّ" بارمنيدس" واعتقد زعيمها . التفسيرات المادية السابقة الذكر

أصل الوجود، فحول بذلك البحث الفلسفي من الطبيعة إلى البحث عن أصل الوجود 

ككلّ، أو ما يعرف بالميتافيزيقا، أي ما وراء الطبيعة، وهذا هو المعنى الذي سيدور 

  .)3(أرسطو والنقاش لدى اليونان الكبار أمثال سقراط، أفلاطون و حوله البحث

لقد تطور الفكر اليوناني، بعد مروره على دروب الحكمة، إذ تشكلت دعائم 

" بروتا جـوراس " لية الأولى للإغريق، وتجدر الإشارة إلى أن محاورة مالحكمة الع

4(متهم بالفلسفةلة عن الحكماء السبعة وصلة حكلأفلاطون، تحدثت بصفة مطو(.  

هكذا، وقد انتقل الفكر اليوناني من البحث عن أصل الكون وأصل الوجـود  

ل على إلى البحث في ماهية الإنسان وقضاياه الاجتماعية والسياسية، وجاء ذلك التحو

أما السفسطائيون، فهم جماعة اهتموا بنوع آخـر مـن   . )5(يد السفسطائيين وسقراط

ظَهـروا فـي مرحلـة     .)6(الجدل ومسائل الأخلاق والسياسيةالتفكير يعني بأساليب 

انتصار وتوطيد دعائم الديمقراطية، والمذهب السفسطائي هو استجابة إيديولوجيـة  

" سـم  إ وتجدر الإشارة إلى أن. )7(لحاجة اجتماعية وسياسية خلقتها هذه الديمقراطية

لعلـوم،  وبنـوع   يدلّ في الأصل على المعلم، في أي فرع كان من ا" سوفيسطوس

مـي  ، فلما أساءوا استعمال الجدل وأصبحوا مغالطين ومعلّ)8(خاص على معلم البيان

                                                
 .16:ة للطباعة والنشر، بیروت، ص، دار الطلیعرحنّا عبو: كلیابیتش، موجز في تاریخ الفلسفة، ترجمة . ي - 1
 .18: ، ص2005محمد علي أبو ریان، الفلسفة ومباحثھا، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  - 2
 .62:مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص مصطفى النشار، - 3
 .68:الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صمحمود حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى  - 4
 62:مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص - 5
 .43:إبراھیم مذكور، یوسف كرم، دروس في تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص - 6
 .88:حسین حرب، الفكر الیوناني قبل أفلاطون، مرجع سابق، ص - 7
 .59:، ص1992، 1اري، مباحث الفلسفة الرئیسیة، دار الجیل، بیروت، طفراج الشیخ الفز - 8
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              ومـن مشـاهيرهم  . )1(مغالطة، أي أذاعوا الشـك والإلحـاد، فحـاربهم سـقراط    

، ذلك )2(»الإنسان مقياس الأشياء جميعا« :، صاحب المقولة الشهيرة"بروتاغوراس" 

دة   الحقيقة ت أنا، وتحلّ محلّها حقائق مؤقتـة متعـدبطل إذا اشترك فيها الناس جميع

د الأشخاص، وتعدبروتاغوراس" يقول  .د حالات الشخص الواحدبتعد:" »الأشياء  إن

  .)3(» هي بالنسبة إلي على ما يبدو لي، وبالنسبة إليك على ما تبدو لك

الـذين  " لاعب اللفظـي الت" وهكذا جعل السفسطائيون من الفلسفة نوعا من 

يعين صاحبه على تأييد القول الواحد ونقيضه على السواء، وبـذلك شـاع القـول    

بالنسبية، وفقد الكثيرون إيمانهم بالحقائق المطلقة، وأصبح هدف الفلسفة هو الجـدل  

لكـن رغـم ذلـك فقـد أثـر       ،)4(لمجرد الجدل، لا لطلب الحقّ أو إضافة اليقـين 

الحياة الثقافية اليونانية، فهم أسـاتذة اليونـان، الـذين    بشكل قوي في  نوالسفسطائي

درسوا الآداب والخطابة والعلوم والفلسفة، وبفضلهم حـرر العقـل اليونـاني مـن     

وارتقـوا بفـن    )5(الأساطير والخرافات، وهم أيضا الذين اخترعوا النحو والمنطـق 

كمعيار لقيمة الإنسان  الجدل، وحلّلوا أشكال الحوار، ومن ثَم تركيزهم على المعرفة

وأخلاقه، خلق حركة علمية وثقافية بالغة القوة في المدن اليونانية، كما كـانوا وراء  

ظهور سقراط وأفلاطون وأرسطو، وبذلك لعب السفسطائيون دورا أساسيا في إنتاج 

  .)6(الحضارة اليونانية

  

  

  

  

                                                
 .43: إبراھیم مذكور، یوسف كرم، دروس في تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص - 1
  .44:ص،  المرجع نفسھ - 2
 45:المرجع نفسھ، ص - 3
 .93:محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 4
 .93:سین حرب، الفكر الیوناني قبل أفلاطون، مرجع سابق، صح - 5
 .94:المرجع نفسھ، ص - 6
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  :الحكمة السقراطیة -2
ا بالروفكر سقراط، إلاّ  السفسطائيينبين فكر غم من التعارض الذي كان قائم

الغاية عندهما كانت واحدة، وهـي الاهتمـام بالإنسـان ومشـكلاته المعرفيـة       أن

يرى المؤرخون أن الفكر اليوناني انقسم منذ هذا التاريخ إلى  .والأخلاقية والسياسية

ا لهذا التحو1(ل الذي طرأ في موضوع البحثما قبل سقراط وما بعد سقراط، نظر(.  

هذا المعلـم العظـيم    الفكر اليوناني، ذلك أن ةوهو أحد أعمد" سقراط" أما 

والحكيم في آن واحد، ظهر في ظلّ تـدهور وانهيـار الأخلاقيـات مـن جـراء      

السفسطائيين، الذين كادوا أن يقضوا على الفلسفة اليونانية، فأحدث سـقراط ثـورة   

وقـد  . تدور حول دراسة الإنسـان  كبرى، إذ وجه الدراسات الفلسفية وجهة جديدة،

عنى م، و)2(ه أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرضبأنّ"  سقراط" " شيشرون "وصف 

ل الفلسفة إلى دراسة النفس والأخلاق والعقل والسياسة بدلاً من هذا أن سقراط، حو

  .)3(الاقتصار على البحث في الطبيعة

الإغريق في زمن الأسطورة، م معلّ" هوميروس"  وإذا كان التاريخ يشهد أن

سفي، فإن سقراط معلّمها في طور الفلسفة، إذ يمثّل علامة فارقة في تاريخ الفكر الفل

  .)4(أنه لم يترك آثارا مكتوبة تعرفنا به وأحد أكبر حكماء زمانه، إلاّ

ومات فيها، حيث انتهت حياته في ) م.ق 399-470(في أثينا " سقراط" ولد 

  .بعد شربه السم، تاركًا وراءه فلسفة حية وحكمة متعاليةالسبعين من عمره، 

أرسطوفان وأفلاطـون  : عن ثلاثة من معاصريه، هم"  سقراط" لقد عرفنا 

أن الصورة التي قدمها كلّ مصدر من هـذه المصـادر الثلاثـة     لا، إ)5(وأكسينوفان

  .متباينة جدا

                                                
 .70:مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، مرجع سابق، ص - 1
 93:محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 2
 .94:المرجع نفسھ، ص - 3
 .267: س عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صحربي عبا - 4
 .63: فراج الشیخ الفزاري، مباحث الفلسفة الرئیسیة، مرجع سابق، ص - 5
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في رواية السـحب  " سقراط" ر وكان شاعرا هزليا، صو" أرسطوفان" أما 

  .)1(كواحد من السفسطائيين

الأفكار فيلسوفًا مستغرقًا في " سقراط" وأما أفلاطون كان فيلسوفًا، فيصور  

الميتافيزيقية العالية، وكان بذلك الحجر الأساس لبناء مذهب فلسفي مركزه نظريـة  

  .المثُل

يقولون « :أفلاطون هذه وقال آراءقد شكّك في " رسيئديوجين اللا" أن  إلاّ

مـا  !! أي هرقل: إن سقراط حين سمع أفلاطون يقرأ بعض النصوص، صاح قائلاً 

وهذا يعني أن أفلاطون قد أنطق سقراط . »أكثر الأكاذيب التي قالها عنّي هذا الشاب

  .بأشياء كثيرة لم يذكرها من ذي قبل

أما المصدر الأخير، وهو أكسينوفون، فقد صور سقراط إنسانًا يدعو إلـى  

غل بالنظر الفلسفي، إذ هـو  تصلاح الأخلاقي وتحسين أخلاق المواطنين، ولم يشالإ

  .)2(مجرد معلم أخلاقي عادي

مواطنًا أثينيا متوسط الحال، وكان يعمل بالنحت كأبيـه،  " سقراط" لقد كان 

ه عزف عن عمله هذا وانصرف إلى الحكمة ينهل من مناهل الثقافة اليونانيـة،  ولكنّ

، واستفاد ببراعة السفسطائيين في الجدل، واستقر اهتمامه ةالفيثاغورسي فتأثّر بتعاليم

  .)3(عند الأخلاق فحدد هدفه في إصلاح ما أفسده السفسطائيون، فحاربهم بشدة

  :فلسفتھ -
في غمرة تأرجح الفكر اليوناني بين الإنسان والطبيعة، "  سقراط" لقد ظهر 

ه بين الـذات والموضـوع، ودخلـت    ع كان علالصرا كما ذكرنا آنفًا، كما أنى أشد

، ودخلت معها فكرة تقديس العقل والفنPériclès( " (بريكليس"الديمقراطية بواسطة 

بزغ سقراط بشخصيته الفذّة، . )4(والقانون، فغدت أثينا حاضرة العلم والفكر والأدب

 شخصية يوناني العصر الذهبي، فبالرغم من كونه فقير المولد، فقـد كـان مـؤهلاً   

                                                
 .267: حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 1
 .97: ك، مقدمة في تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صأمل مبرو - 2
 61:محمد عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص - 3
 .93:، ص1988، 3باریس، ط-محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، منشورات عویدات، بیروت - 4
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ز ببساطته وشجاعته، وكذا ثباته أمام للتفوق في ميادين السفسطة أو السياسة، كما تمي

ذلك أن ثَمة أزمة حادة صادفت هذا الفيلسوف . الهفوات الشعبية وأمام طغيان العصاة

دت أثينا، أزمة بين أوهام القوالاجتماعي  )1(ظاهر التوازنمة الخارجية، والبارع، فهد

تقدم التجارة والاستعمار، وبين الطموح الفني والفكري الشاسـع الـذي    المبني على

، وكان أمل الأثينيين في هذا الخطر المحدق يتجسم في حيوية أثينـا  "بريكليس" بعثه 

التعامل مع هذه الأزمـة،   له أن ىبيها بتفكيرهم، فبدشوفكرها، وكان تفكير سقراط 

ة، تتبلور في كلّ أثيني، ذلك كان مـدلول  يتطلّب شجاعة حقيقية وبصيرة عميقة نافذ

عـرف نفسـك   إ «هـي  " دلفـي " والتي استقاها من كلمة قرأها في معبد  )2(رسالته

وانحصرت في جوهرها في " سقراط" وعلى هذا الأساس تمحورت فلسفة . »بنفسك

قـد  ، ذلك لأنه كان يعت)3(دائرة الأخلاق، والتي تبحث في مجملها في ماهية الإنسان

أن حديث سقراط عن الأخلاق لم يسقط بحثه عن بقيـة   إلاّ. هم ما يهم الإنسانأنها أ

قوي، فكلاهما يرتبط  باحثالمباحث وخاصة المعرفة، ذلك لأن الارتباط بين هذه الم

الطبيعة الإنسـانية   بالنفس الإنسانية وماهيتها، وقد كان السفسطائيون يذهبون إلى أن

رة بتغير العرف والتقاليد، ويسـتنتجون مـن هـذه    ها نسبية ومتغيشهوة وهوى، وأنّ

إ" سقراط"غاية الإنسان اللذّة، فقال  القضية أنالإنسان روح وعقل يسيطر علـى   ن

. الحس ويديره، والقوانين العادلة صادرة عن العقل، فمن يحترم القوانين يحترم العقل

  .واد الفلسفة الأخلاقيةبه سقراط جعله من ر ىهذا الاحترام للعقل والقانون الذي ناد

وفقًا لهذه المبـادئ   الإنسان لا يمكنه أن يعيش بسلام إلاّ أن" سقراط" يرى 

اعـرف  « ":دلفـي " الأخلاقية، إذ تقتضي الحكمة تحقيق القاعدة المكتوبة على معبد 

ل في الطبيعة لا شأن لي بالتأم«  ": محاورة الدفاع "فهو يقول في . )4(»نفسك بنفسك

          وكانـت محـاورة   . ، بل كان البحث قائما حول تعريـف ألفـاظ أخلاقيـة   »المادية

انشغلت بتعريف الصداقة، " ليسيس "معنية بتعريف الاعتدال، ومحاورة " شارميدس" 

                                                
 .40:، ص1983، 3باریس، ط -، منشورات عویدات، بیروتجورج یونس: یھ، الفلسفات الكبرى، ترجمةسبییر دوكا - 1
 .41:ص ،المرجع نفسھ - 2
 .47: إبراھیم مذكور، یوسف كرم، دروس في تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص - 3
 .64:فراج الشیخ الفزاري، مباحث الفلسفة الرئیسیة، مرجع سابق، ص - 4
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اهتمت بتعريف الشجاعة، وهـو لا ينتهـي فـي كـلّ هـذه      " لاخس "أما محاورة 

، لأجل هذا لقّـب بـأحكم حكمـاء    المحاورات إلى نتيجة، فهو يقول أنه لا يعلم شيئًا

ربما لأنني الرجـل الوحيـد   « :اليونان، فقد سئل ذات مرة  عن السبب فأجاب قائلاً

  .)1(»الذي يعرف أنه لا يعرف شيئًا على الإطلاق

أن يصل بالعقل إلى القيم المطلقـة فـي مجـال    " سقراط" وهكذا فقد تمكّن 

وعقلاً، يسيطر على دوافع الحـس   الأخلاق، فبدت الطبيعة البشرية في نظره جسما

ونزواته، وليست مجرد شهوات ولذات كما كان يعتقد السفسطائيون، فلقـد اعتبـر   

ة غاية للأفعال الإنسانية، إذ يعتبر الإنسان سعيدا متى نجح وتمكّـن مـن   هؤلاء اللذّ

السعادة تكمن في سيطرة  إشباع شهواته ورغباته، على خلاف سقراط الذي يرى أن

قل على دوافع هذه الشهوات، ومتى عرف الإنسان ماهيته وأدرك خيره أتـاه لا  الع

محالة، لأن ـا      الفضيلة وليدة المعرفة، وفي المقابل، فإنهـذه المعرفـة هـي أيض

 )2(." سـقراط "مصدرها العقل، وهكذا بدت العلاقة وثيقة بين المعرفة والفضيلة لدى 

من خلال ذلك إلى التوحيـد بـين    ىدع فقد، بحث سقراط في المعرفة على إطلاقها

إذ يرى الفضيلة علم والرذيلة جهل، فمعنى الرذيلة فـي نظـر   . المعرفة والفضيلة

الإنسان لا يفعل الشـر   عن جهل صاحبه، معنى ذلك أن موسقراط يعد خطأ عقليا ين

 ـ ا باختياره ولو عرف الإنسان لما وقع في الشر، ومن ثَم تكون الشرور التي يقترفه

ا الفضيلة فهـي الخيـر الأسـمى،    أم. )3(الإنسان أعمالاً غير إرادية أو غير عاقلة

ومعرفة هذا الخير تتجلّى في السلوك الصحيح للإنسان في جميع مجـالات حياتـه،   

، كالشـجاعة،  )4(وي الفضائل الأخـرى ضوتحت هذا المفهوم الجوهري للفضيلة تن

الفضائل، فقد آمن سقراط بأن كلّ هذه  التسامح، البصيرة والشفقة، إلى غير ذلك من

ن ماهيتها شيء واحد هو معرفـة  لأما تصدر عن مصدر واحد الفضائل جزئية وإنّ

                                                
 .65:، صالمرجع نفسھ - 1
 .276: ة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صحربي عباس عطیتو، الفلسف - 2
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المعرفة نفسها أي الحكمة هي الفضيلة الوحيدة المستهدفة في فلسفة  الخير، لهذا فإن

  .)1("سقراط"

لـم،  أن الفضـيلة علـم لا يع  « الشهيرة أيضا قوله " سقراط"ومن عبارات 

، )2(ويقصد بها أن الفضيلة علم كامن في النفس، ومن ثَم فهي علم من نوع خـاص 

فقـد  . »ما تعلمالفضيلة ليست علم وإنّ فسطائيون، أنوهذا على عكس ما قال به الس

لـذلك كـان   الحكمة بحسب تصوراتهم المختلفـة،   كان السفسطائيون يعلمون الناس

إنما أراد أن " سقراط" ا يعلم ومن يتعلم، أمتصور الفضيلة متغير ونسبي بنسبية من 

أن السفسطائيين، فقام بقطع الطريق أمامهم، وأكد الفضيلة علـم ذو   يقوم بحملة ضد

أن هذا التعريـف   إلاّ. )3(قواعد ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص أو باختلاف أهوائهم

اوي المعرفة، فقد نجده في محاولاته الكثيرة من أن الفضيلة تس" سقراط" الذي قدمه 

في مواطن أخرى يندفع في اتجاه مضاد، فإذا كانت الفضيلة هي المعرفة، فالمفترض 

أخذ يعلم أن " سقراط"أن  أشكال المعرفة الأخرى، إلاّمها، كأي شكل من بالإمكان تعلّ

عن طريق التعريف المطلق، فإذا لم نستطع  الحقّة لا يمكن الوصول إليها إلاّالمعرفة 

ة هذا الشيء، ثم يبين  ريف شيء ما تعريفًا مطلقًا، فإننا في الحقيقة لا نعرف ماهيتع

ه فـي حـدود هـذا    هذه المعرفة لا سبيل إليها، ويزعم بتواضع شديد أنّ أن" سقراط

ة لا ه لا يعرف شيئًا، فالفضيلة هي المعرفة، لكن المعرفة الحقّه يعرف أنّالمعنى، أنّ

الفضائل وأرقاها، فهي ثابتة ومطلقـة وليسـت نسـبية     ىسمسبيل إليها، ذلك لأنها أ

  .)4(ومتغيرة

سبيلاً لتأسيس المعرفة على العقل، بكـلّ  " سقراط" وعلى هذا الأساس اتخذ 

، "Concepts"موضوعية، فهو يرى أن كل معرفة هي معرفة من خـلال المفـاهيم   

ن، إذ يترتّب على إثـر  ويجعل العقل أداة للمعرفة، باعتباره العنصر الكلّي في الإنسا

                                                
مجاھد عبد المنعم مجاھد، مجد المؤسس�ة الجامعی�ة للدراس�ات والنش�ر     : خ الفلسفة الیونانیة، ترجمةوولتر ستیس، تاری - 1

 .103:، ص2005، 2والتوزیع ، بیروت، ط
 .82: مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص - 2
 .83:المرجع نفسھ، ص - 3
 .57: ، ص2002، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، طينسیم مجل: جمةستون، محاكمة سقراط، تر. اف. آي - 4
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، وهذا ما بدا متعارضا مع مبدأ السفسـطائيين  )1(ذلك التوحيد بين المعرفة والمفاهيم

د يالذين وضعوا المعرفة كلّها في الإدراك الحسي، وبذلك استطاع سقراط أن يسـتع 

 الإيمان بالحقيقة الموضوعية الصادقة والمدمرة لتعاليم السفسطائية القائلة أن الحقيقة

المفهوم هو نفسه التعريف،  فلو تأملنا في أن .هي ما يختاره كلّ فرد على أنه حقيقي

تعريفنا سوى الصفات نا لا يجب أن ندخل وأخذنا كلمة إنسان على سبيل المثال، فإنّ

 أبـيض لأن  جلـده  ه حيوانالتي لدى جميع الناس، فلا يمكننا أن نعرف الإنسان بأنّ

      ه بشرة بيضاء، كما لا يمكننا أيضا أن نعرف الإنسان بأنّ الناس جميعا ليسوا أصحاب

لأنه يوجد بعض النـاس مـن يتحـدث بالعربيـة وآخـرون      "   ناطق بالفرنسية "

بالإنجليزية، وهكذا فإن التعريف في الحقيقة هو مجرد التعبير عن المفهوم بالكلمات، 

، وبالتالي فإن )2(للحقيقةوعن طريق تثبيت التعريفات نحصل على معايير موضوعية 

المفاهيم تتكون استقرائيا عن المقارنة لعديد من أمثلة فئـة مـن الفئـات، ذلـك أن     

  .)3(الاستدلال الاستقرائي يقوم بتكوين المفاهيم

في تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات تحديدا جامعـا،  " سقراط"كما اجتهد 

ل من طلب الحـد الكلـي طلبـا    وكان يصنّف الأشياء في أجناس وأنواع، وهو أو

ا، وتوصل إليه بالاستقراء، فالعلم في نظره يقوم على ركيـزتين أساسـيتين  مطّرد :

د السبيل إلى وضع أسس بالاستقراء ويركّ )4(يكتسب الحدوبذلك مه ،ب القياس بالحد

  .المنطق لدى أرسطو

والماهية، كان له أكبر الأث أضف إلى ذلك، فإن اكتشافه للحد ر ر في تطـو

الفلسفة، فقد ميز بوضوح بين موضوع العقل وموضوع الحس، فظهرت على إثـر  

وخاصة عند أفلاطون وأرسطو، والتي تـرى أن  " فلسفة المعاني أو الماهيات" ذلك 

  .)5(ثمة في الوجود مجموعة من الأشياء بموجبها عقلية ومعقولة

                                                
 .30: فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، مرجع سابق، ص - 1
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، فهـي ليسـت   في المعرفة كمـا عرضـها لنـا   " سقراط" تلك هي نظرية 

عي السفسطائيون، وإنما المعرفة تعني المعرفة بالأشياء كما إحساسات الفرد، كما يد

هي على نحو موضوعي في استقلال عن الفرد، وهي المعرفة بمفاهيم الأشياء، لهذا 

ا على محاولة تأطير المفاهيم الحقّة، فقد انطلق يتساءل فإنفلسفة سقراط تقوم أساس :

  .)1(ماهية هذه المفاهيم الحقّة ا هي الشجاعة ؟، وهو لا يقصد إلاّ؟، م ما هي الفضيلة

  :منھج سقراط -
ا أو نسقًا دلم يق" سقراط"  لقد سبق وأن ذكرنا أنا متكاملاً، غير فلسفم مذهبي

الـتهكم  " ستبطاني القائم على المنهج، لقد كان منهجه الحوار الإأنه أدرك ما يسمى ب

، ففي الـدور الأول كـان   )2(أجل الوصول إلى تحديد الماهيات، وذلك من "والتوليد

يتصنّع الجهل ويتظاهر بتسليم أقوال محدثيه ثم يلقي الأسئلة والشكوك حتّى يـوقعهم  

، ففي البداية كانت المحادثـة، التـي   )3(م السقراطيفي الجهل، وهذا ما يسمى بالتهكّ

مع صنّاع وساسـة وفنـانين،   ساهمت في تطوير الفكر السقراطي، لقد كان يتناقش 

ومغالطين، إذ كانت حياته محادثة أي إنسان، ولكن سرعان ما غدت هذه المحادثـة  

 )4(جديدة الجدة كلّها، وهذا أمر لم يألفه الأثينيون أبدا، إنها حديث مثير ويبعث القلـق 

     في نفوس محاوريه، وخاصة الشباب منهم، إذ كان يحاضرهم من خـلال أسـلوب  

، وذلك بغية توسيع مداركهم للوصول إلى الحقيقة، ومن ثم أطلـق  "ار والجدلالحو" 

، وقد كان محبوبا من طرف الشـباب بينمـا كرهـه    " الذبابة اللاذعة" على اسمه 

  .)5(ه كان يحرجهم بأسئلته، فيجلب سخطهم عليهالشيوخ، لأنّ

أن من ميزات فلسفة الحكمة هي التسـاؤل، وعلـى هـذا    " سقراط" يقول 

هـا  لأساس فإن الفلسفة تبدأ بالدهشة، أو هي وليدة الدهشة والحيرة والقلق، ذلك لأنّا
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وقـد عـالج   . )1(تبحث عن الحقيقة لا الرأي، وهو بحث عن المعرفة لأجل المعرفة

ثلاثية تلميذ سقراط، حيث جرت محاورة " ثياثيثوس "سقراط هذا الأمر في محاورة 

بأن يكون ثياثيثوس ذكيـا،  " سقراط"ا شك وس عندمثيبين سقراط وثيودوروس وثياث

إنـك بحـقّ   : فأجابه هذا الأخير بالموافقة، ولكنه يريد المعرفـة، فأجابـه سـقراط   

2(" بالدهشة" الفلسفة تبدأ  المتفلسف، لأن(.  

يعيد بناء المعرفة على " سقراط" ا في الدور الثاني وهو دور التوليد، نرى أم

وليد بوالدته، فطبق فكريا الصناعة التي ه لأسلوب التّوقد تأثر باستعمال ،أسس جديدة

ث كانت والدته قابلة، فكان يقوم هو الآخر بتوليد الأفكـار فـي   يكانت تزاولها؛ بح

، فقد كان يلقي الأسئلة وهي مرتبة ترتيبا منطقيا، وذلـك لمسـاعدة   )3(نفوس محدثيه

قد اكتشفوها بأنفسهم، وهذا  وكأنهم لوصول إلى الحقيقة، فيصلون إليهامحدثيه على ا

". العلم الفطـري " التي تختزن  )4(فسأي استخراج الحقّ من النّ"  التوليد" هو معنى 

". Apriori"هذا العلم عند سقراط وكذلك أفلاطون، هو أولي سابق علـى التجربـة   

ني الفطريـة،  فس، فيذكرها بهذه المعام أو الجدل على إيقاظ النّويقتصر أثر هذا التعلّ

  .وقد تأثر بهذا المنهج الفيلسوف أفلاطون ،)5(تذكّر فالتعلم إذن ليس إلاّ

هذه هي المبادئ السقراطية، التي تتّفق وأهداف فلسفة الحكمة، فلكي تكـون  

لا يعني ذلك مجـرد جمـع أفكـار     )Thoreau" (ورو ـث" فيلسوفًا على حد تعبير 

لكي تعيش بسلام، فبالحكمـة   عميقة، أو إيجاد مدرسة فلسفية، ولكن أن تحب الحكمة

سقراط أسسها حيث كان ناشـدا   ضعنشأت الفلسفة السقراطية وتطورت وثبتت، وو

  .)6(المعرفة لذاتها متسائلاً بأسلوب حواري جدلي
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  :الحكمة في المثل الأفلاطونیة -3
  :نبذة عن حیاة أفلاطون  -

شيخهم بلا منازع، فهـو أول  لقد كان أفلاطون أحد عظماء اليونان، بل كان 

من أتحف الفكر اليوناني بالخصوص والفكر الإنساني بوجه عام، وذلـك بوضـعه   

فس والأخـلاق  مذهبا فلسفيا متكاملاً شاملاً كلّ مباحـث المعرفـة والوجـود والـنّ    

  .)1(والسياسة

أرسـطون   "، ويرجع والـده  "Aeginaإيجينا " ولد في أثينا أو في جزيرة 

Ariston "بيريكتيـون  " ئلته إلى آخر ملوك أثينا، كمـا أن والدتـه   بعاPérictione" 

                                                
 .67: محمد عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص - 1
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عاش حياة أرستوقراطية غنية، وفّرت له أفضل التعليم ". صولون" حدر من عائلة تن

  .)1(في مرحلة ازدهار الفكر الثقافي في اليونان، فكرس جلّ وقته للفلسفة والتفلسف

، أي العـريض، وذلـك   "ونأفلاط" وقد أطلق عليه من قبيل السخرية لقب 

  .)2(لامتلاء جسمه وقوة بنيته، عاش في أثينا معظم سنين حياته التي ناهزت الثمانين

الأولى في ظلّ عصر مليء بالاضطرابات السياسية  حياته" أفلاطون"عاش 

في شبابه، وما تمخّـض  " الحروب البلوبونيزية" والأزمات الاجتماعية، فقد عاصر 

، فسـقطت  )3(كان أبرزها هزيمة أثينا وضياع إمبراطوريتهـا عنها من نتائج وخيمة 

رئيس الطغاة، والذي كان عما لأفلاطون، فاسـتلم  " Critiasكريتياس " بذلك حكومة 

زمام الحكم من بعده جماعة الديمقراطيين الذين حكموا على سقراط بالإعدام، فصدم 

عن أستاذه، وذلك يظهـر  ف لنا صورا رائعة لقتله صدمة عنيفة، وقد خلّ" أفلاطون" 

  .)4("فيدون" ، و"أقريطون" ، و" اعـالدف: " جليا في محاوراته

ويقال أن أفلاطون أخذ الحكمة عن فيثاغورس، ثم تعرف علـى سـقراط،   

    وشهد بعض مناقشاته، فأعجب به شديد الإعجاب، مما جعله يتـأثر بحكمتـه، وقـد

انيا لا بربريا، حرا لا عبدا، رجـلاً لا  أشكر االله لأنه خلقني يون« : قائلاً بذلك صرح

  .)5(»"سقراط"ني ولدت في عهد امرأة، وأشكره أيضا لأنّ

ل جذرية في تاريخ أفلاطون، وقد " أفلاطون" لقاء  إنبسقراط كان نقطة تحو

" سـقراط " لت آراء وشخصـية  بقي في الدائرة السقراطية مخلصا لأستاذه، وقد شكّ

  .)6(بر لفكر أفلاطون، بل كانت الملهم الأساسي لكل تفكيرهالدافع الثقافي الأك

وهـي مرحلـة   " أفلاطون" بدأت مرحلة ثانية في حياة " سقراط"وبعد وفاة 

صل بإقليدس الرياضي؛ حيث كانت الفلسفة ، حيث اتّىجر إلى ميغارارحال، إذ هالتّ

 ـ هناك مركّبة من فكر سقراط وفكر الإيليين، ثم سافر إلى قورينا، وب ه عد ذلـك توج
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إلى مصر، فاطّلع على علومها وأديانها وتقاليدها، ثم ارتحل بعد ذلك إلـى جنـوب   

يين، ثم انتقل بعد ذلك إلـى صـقلية حيـث قابـل     سإيطاليا، حيث اتصل بالفيثاغور

أن  عليه فطرحـه فـي سـوق النخاسـة، إلاّ     ، الذي غضب"ديونيسيوس" طاغيتها 

حيث  ،)1(والرقّ بأعجوبة، ومن ثم عاد إلى أثيناأفلاطون قد نجا من مصير العبودية 

م مدرسة على أبواب المدينة في أبنية تطلّ علـى  .ق 387مسقط رأسه، وأنشأ سنة 

وهي أقدم جامعة في العالم القـديم  . )2(" بالأكاديمية" بستان أكاديموس، فسميت لذلك 

وكـان مـن أشـهر    ل مدرسة فلسفية، قدمها الطلاب من كلّ بقاع العالم القديم، وأو

، وكان يدرس فيها علوما كثيرة كالرياضيات والمنطـق والفلـك   "أرسطو" تلامذته 

عليم فيها، بحيث كان يلقي حكمه ، وقد كرس أفلاطون حياته للتّ)3(والموسيقى وغيرها

ف الكتب، ويجري المحاورات العلنية، وذلك طيلة أربعين ودروسه وإرشاداته ويصنّ

 361، والثانية سـنة  367ن قصيرتين إلى صقلية، الأولى سنة سنة، باستثناء رحلتي

  .)4(م.ق

أولـى أهميـة كبـرى     –في أكاديميتـه –وتجدر الإشارة إلى أن أفلاطون 

لا «  :للرياضيات، إلى حد أنه أراد أن يحفر فوق واجهة الأكاديمية العبارة الشهيرة

لرياضيات والهندسـة،  ، أي رياضيا، يعرف بأمور ا»يدخل أحد إن لم يكن جيومتريا

مييز بين الأشياء المحسوسة والمتغيرة، والأفكار الكاملة والثابتـة، والأمـر   وذلك للتّ

يتعلّق في النهاية بمفهوم التصور، الذي كان يشـكل مبحثًـا أساسـيا فـي فلسـفة      

  .)5(أفلاطون

عاش أفلاطون حياته في هدوء أكاديمي بين التدريس والكتابة، وكانت وفاته 

ونه، كما في هدوء عن عمر يناهز الثمانين سنة، محاطًا بأتباعه الذين كانوا يحبأيضا 

  .كان هو محبا لأستاذه

                                                
 .32: فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، مرجع سابق، ص - 1
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وقد اتخذت كتابات أفلاطون شكل المحاورات، وفي معظمها يشـغلها ذلـك   

      باسـتثناء محـاورة   البطل والحكيم سقراط، الذي استلهم منه أفلاطون جلّ فلسفته،

والمحاورات الأفلاطونية بطبعها عبقريـة  ". سقراط" سم إتخلو من فإنها " النواميس "

، إذ نجد فيها فنونًا ثلاثة هي الدراما والمناقشة والشرح المرسـل، فـلا   )1(في بنائها

، ومن العناصر الهامة فـي أسـلوب أفلاطـون    )2(تخلو محاورة من النكت والهجو

في نظرية " ف الأفلاطونيأسطورة الكه" استخدامه للأساطير، وخير دليل على ذلك 

  .المثل

  

  

  

  :فلسفتھ -
ح لنا الاضـطراب  ظرة التي ألقيناها على حياة أفلاطون، توضمن خلال النّ

الذي كان يتخلّل في بعض نواحي فلسفته، وتعلّل لنا تشاؤمه السياسي، الذي يظهـر  

وكتاب الجمهورية، فقـد كـان أفلاطـون يكـره     " الغورجياس" بوضوح في كتابه 

 على حد سواء، وما طمـع إلاّ " تياسكري" ، كما يكره استبداد "بريكليس" طية ديمقرا

لأن هذا ، وما كان تقربه من سقراط إلاّ في حياة اجتماعية مبنية على العدل والحكمة

الأخير كان عادلاً وحكيما، كما كان لقاءه به، نقطة تحول جذرية في حياة أفلاطون، 

وإلى جانب الأسـتاذ   .)3(ق نظره، فكان أنجب تلاميذهفافتتن بتعاليمه الحكيمة، وعم   

، تابع التلميذ أفلاطون بحثه في الإنسان واهتماماته، رغم الظروف القاهرة، "سقراط" 

 إلاّ ،)4(وسوء الحالة الاجتماعية والسياسية، التي أثرت في أفلاطون في بداية مشواره

مذهبا فلسفيا متكاملاً، وبذلك كانـت  أت لهذا الفيلسوف أن ينمي فكره، ويضع ها هيأنّ

أثاره الفكرية ولا تزال البحر العرفاني الواسع الذي يغرف منـه طـالبوا الحكمـة    

                                                
 .32: فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، مرجع سابق، ص - 1
 .67: الشیخ الفزاري، مباحث الفلسفة الرئیسیة، مرجع سابق، ص فراج - 2
 .25: جمیل صلیبا، من أفلاطون إلى ابن سینا، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ص - 3

4  - Pierre Ducassé, Les Grandes Philosophies, Presse Universitaire de France, Paris, 14 
édition, 1972. P 28. 
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وهكذا مثّل هذا الحكيم معنى الحكمة بكلّ ما تحملـه مـن    .ومحبي الفضيلة والمثالية

أفلاطون هو الحكمة  والحكمة هي أفلاطـون الـذي رسـم     إن« : معنى، لذلك قيل

الأفضل للإنسان في ظلّ العـدل والحكمـة    الحياة ورة المثالية الخيرة، التي توفرص

إلى تلك العلاقة الوطيدة بـين فلسـفة   " إمرسون "كما أشار أيضا . )1(ونكران الذات

  .)2(»أفلاطون إلاّالفلسفة، وما الفلسفة  إلاّما أفلاطون « :أفلاطون وحكمته بقوله

فة اليونانية كلها، إذ تلتقـي فيـه عناصـرها    أفلاطون هو أبو الفلس ذلك أن

الأساسية والثانوية، التي ورثها عن سابقيه، فحددها تحديدا كـاملاً، إذ نجـد لديـه    

العنصر العقلي والعنصر العلمي والرياضي، وعنصر الجدل والمناقشة، والعنصـر  

زاوج ي، وأخيرا العنصر الأسطوري، وقـد  الديني الإلهي، والعنصر الشعري والفنّ

تحت لـواء الحكمـة العقلانيـة     العناصر وانصهرت في بوتقة واحدة أفلاطون هذه

لت في تلك النظرية السامية، التي كان لها الأثر البـالغ فـي   الأفلاطونية، التي تشكّ

خي فإذا كان بعض مـؤر . )3("المثُل "الفكر الإنساني قديما وحديثًا،  ألا وهي نظرية 

اليسط"  الفلسفة يعتبرون أن "الحكمة" ل من استعمل كلمة فلسفة بمعنى هو أو حب" ،

و  "الحكـيم  "ق بـين  وفريق آخر يذهب إلى أن فيثاغورس هو أول من فر"  محـب

، فسمى نفسه فيلسوفًا أي محبا للحكمة، لأن الحكمة في نظره من خصائص "الحكمة

تـرجح أن يكـون   أن هناك مجموعة ثالثة وهي الأغلبيـة، والتـي    إلاّ، فقط الآلهة

عند سقراط وذلـك فـي    )4(أفلاطون أول من استعمل كلمة فلسفة ليميز حب الحكمة

الذين كانوا ينادون بالحكمة الدنيوية فقط،  ،ضد السفسطائيين" دفاع سقراط"  محاورة

والتي تعتبر في نظر سقراط حكمة ناقصة وممزوجة بالجهـل، ولهـذا لا تقـارن    

  .)5(بالحكمة الإلهية المطلقة

 ـ تدور فلسفة أفلاطون حول المعرفة التي تتمثّ ثُـل، وتتميز ل في نظرية الم

بأنها عقلية ومطلقة وكلّية، إذ تشكل المثُل الموضوع الرئيسي للمعرفـة، فمـا هـو    

                                                
 .23: مصطفى غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص - 1
 .353: حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 2
 .117: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 3
 .08: ، مرجع سابق، صنوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر الفلسفي - 4
 .20: سمیر كرم، مرجع سابق، ص: ویزرمان، تطور الفكر الفلسفي، ترجمةثیودور أ - 5
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حقيقي ليس في العالم المحسوس، بل في العالم العقلي، وهذا مـا يعكـس تفكيـره    

  .)1(الميتافيزيقي

طون على نهج أستاذه سـقراط، وجعـل مـن    وعلى هذا الأساس، سار أفلا

معرفة الذات أهم نقطة في كلّ بحث فلسفي، ولكنه لم يلبث أن أرجع إلـى الفلسـفة   

 ـملالعوطابعا العام، إذ اهتم بدراسة المشكلات النظرية  اة ية، التي تنطوي عليها الحي

  .)2(والعناصر الكونية، والمبادئ الميتافيزيقية البشرية، وهكذا مسائل الطبيعة

وبهذا الشكل أصبحت الفلسفة عند أفلاطون هي اكتساب العلم، وقد وضـعه  

موضوع العلم عنده هو الوجـود   ، ذلك أن)3(في المرتبة الأولى من كلّ نشاط عقلي

ة الحقيقي الثابت الضروري، لا الأشياء المحسوسة المتغيرة، والتي لا تنطوي على أي

  .حقيقة أو ثبات

معرفة والظن، فيقول أن العلم الحقيقي هو المعرفة بالمثل ق بين اله فركما أنّ

تقوم أساسا على نظرية المعرفة، فما هـي    "نظرية المثُل" ، ذلك أن)4(أو بالماهيات

  .المعرفة عنده؟

  يعتبر أفلاطون أول فيلسوف، بحث مسألة المعرفة لذاتها، معنـى ذلـك أن 

ى الطريق الذي به يتخلّص العقل مـن  المعرفة الأفلاطونية معرفة ذاتية، يرجعها إل

، وقد جعل أفلاطون للمعرفـة درجـات،   )5(الأشياء المحسوسة إلى الأمور المعقولة

  .جعل أولاها الإحساس مرورا بالظن، ثم الاستدلال، وأخيرا نصل إلى التعقل

فهو أول مراحل المعرفة، وهو أدنى أنواع المعرفة، يقتصر على  :الإحساس -أأما 

كلا منها يـدرك موضـوعا،    لمعرفة، لأنليمكن أن تكون مصدر  لا س التيالحوا

 إلى  وتفوته موضوعات سائر الحواس، وبالتالي، لا يصلح الإحساس أن يكون سبيلاً

  .المعرفة الحقيقية

                                                
 .73: نوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر الفلسفي، مرجع سابق، ص - 1
 .95: محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 2
 .252: العلوم العام، مرجع سابق، ص رنیھ تاتون، تاریخ - 3
 .95: محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 4
 .33: مصطفى غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص - 5
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من المعرفـة    ، وهو مرحلةدرجات المعرفة عند أفلاطونثاني وهو  :نـالظ -ب

ستدلال، والمعرفة الظنية نعتمد فيها على الـتكهن  أعلى من الإحساس، وأدنى من الإ

ولا نبحث عن العقل، وقد يأتي الظن صادقًا أو يكذب، لـذلك لا يمكـن الوقـوف    

  .)1(عنده

ل من العلم أو التعقـل، إذ ترتقـي   ـوهو أرقى درجات الظن، وأق :الاستدلال -ج

وفـي الفلـك   النفس حين تمارس النظر في الرياضيات بما فيها الحساب والهندسة، 

والموسيقى، ففي هذه العلوم، نستغني عن الموضوعات الحسية، ونتأمل في المعاني 

وسطى بين غموض الظـن   زلةالرياضيات تقع في من ، ويرى أفلاطون أن)2(وحدها

 ها استدلالية، ذلـك لأن ووضوح العلم، هي أرقى من الظن وهي أدنى من العلم لأنّ

تعانة بالأشكال التي يرسمها، لهذا يعد العلم الرياضـي  عالم الهندسة لابد له من الاس

مدخلاً بسيطًا إلى العلم الحقيقي، وفيه يتدرب العقل على تجـاوز عـالم الأشـياء،    

ا لتأمل المعقولاتويصبح جاهز.  

 إلى أعلى درجات المعرفة وأرقاهـا  ج الفكريتدروفيها  :مرحلة التعقّل الخالص. د

وهـي إدراك الفكـر    امية للمعرفة، أي المعرفة اليقينية،وهي الدرجة الأخيرة والس

الخالص أو عالم المثل، الذي هو وحده هو الحقّ، والذي مبدؤه الأول هـو الخيـر   

      أو  )3(الحكيم بعد استخدامه طريقـة الجـدل   إلاّن من إدراكه الأسمى، الذي لا يتمكّ

القسمة، وقد و ن بالاستقراء، وهو نوعان صاعد ونازل،  ويكو"المنهج الديالكتيكي" 

الانتقال من فكرة إلى فكرة بواسطة فكرة، أي الانتقال مـن  «   هعرفه أفلاطون بأنّ

الفكرة الظنّية المشوشة عن العالم المحسوس إلى عالم الأفكار في ذاتهـا أي عـالم   

 وهنا يكمن المنهج الصاعد، الذي .)4(»المثُل، عالم الحقائق بتوسط الأفكار الرياضية

وهو انتقال الذهن من الجزئيات إلى الكلي الـذي يشـملها، بمعنـى     يتم بالاستقراء،

يصعد الجدل بنا نحو التعقل، بدءا بالإحساس ومرورا بالظن والاستدلال، وعلى هذا 

                                                
 .73: محمد عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص - 1
 .74: ص ،محمد عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، مرجع سابق - 2
 .365: من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص القدیمة حربي عباس عطیتو، الفلسفة - 3
 .90: مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص - 4
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راد إلى الأنواع، إلى أجناس فالأساس يقوم المنهج الديالكتيكي، يقوم بالارتفاع من الأ

نجد النوع الثاني وهو الديالكتيك الهابط وهو "  الديالكتيك " الأجناس، وفي مقابلة هذا

  .)1(عملية عكسية يهبط فيها الإنسان من الأجناس العالية إلى الأفراد

وإذا كانت المعرفة هي شغل أفلاطون الشاغل، فإن نظريته في المثُل هـي  

لسياسة حجر الزاوية الأساس في فلسفته، بحيث تفسر المعرفة والوجود والأخلاق وا

  .جميعا

المثُل عند أفلاطون هي الحقائق الثابتـة السـرمدية،   . ولكن ما هي المثل؟

والمثُل هي النماذج وأصول الإنسان  دة،  تتحقق فيها جميع الكمالات،والصور المجر

، والمثُل مبدأ المعرفة ومصـدر  )2(وهكذا.. .بالذات، والشجر بالذات، والخير بالذات

 يقوم على الإحساس، بل على التأمل، والكشف والتذكر، فـإذا  إشراقها، لأن العلم لا

كان الفكر يرتقي من الرأي إلى العلم، فمرد ذلك إلى الحدس المباشـر، أي الرؤيـة   

  .)3(العقلية المباشرة

، "سـقراط " وتجدر الإشارة إلى أن أفلاطون، تأثر إلـى جانـب أسـتاذه    

) أي المثُـل (في نظـريتهم  "  Eido "يين الذين سبقوا في استعمال كلمة سبالفيثاغور

قل هو حقيقة الأشياء، وقد أثـروا  علتعني أن العدد أو الشكل الهندسي الواضح في ال

بذلك على اتجاه تفكير أفلاطون الميتافيزيقي الذي استعان بالمبدأ الفيثاغوري القائـل  

، وعن طريق ربـط المبـدأ    Things are Numbersبأن الأشياء عبارة عن أعداد 

، "Theory of Edeas" السقراطي والفيثاغوري جاء أفلاطون بنظريته  في المثُـل  

، أو صـور  "Eternal Realities" والتي تعني بوجود عالم من الحقـائق الخالـدة   

"Forms "تدرك بالعقل فقـط  )4(منفصلة عن العالم المحسوس ،"Raison  ." كمـا أن 

الذي صنعت عليه، والغاية التي " Model"هذه المثل هي علّة المحسوسات والنموذج 

                                                
 .125: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 1
 .75: عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، صمحمد  - 2
 .29: جمیل صلیبا، من أفلاطون إلى ابن سینا، مرجع سابق، ص - 3
 .74: نوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر الفلسفي، مرجع سابق، ص - 4
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، باعتبارها فكـرة خالـدة   "فكرة الخير" ل المثُل أهراما على قمته تنزع إليها، وتشكّ

  .أزلية لا تتغير ولا تفنى

أي نظرية المثل الأفلاطونية أن هناك مصدرين  ؛ويترتب على هذه النظرية

راك الحسـي، فموضـوعه   الإدراك الحسي والعقل، أما الإد: للتجربة الإنسانية، هما

يـد  د أفلاطون من جدوهكذا فقد أكّ .)1(عالم الحس، وأما موضوع العقل  فهو المثل

 ة للحكمة لأجل الحكمة ذاتها، وطبقًا لنظريته، فـإنذلك الفهم العقلاني للفلسفة كمحب 

عالم العـدل المطلـق،   (الحكمة تكمن في فهم الواقع المتعالي الملزم، أي عالم المثل 

وعلى هذا الأساس تظهر نظرية أفلاطون كمذهب . )ق المطلق والجمال المطلقوالح

  .)2(ظري والعملي على حد سواءفي الحكمة، في كلا جانبيها النّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .34: فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، مرجع سابق، ص - 1
 .21: سمیر كرم، مرجع سابق، ص: الفلسفي، ترجمة ویزرمان، تطور الفكرثیودور أ - 2
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  المبحث الثاني

  حضور الحكمة  "
  "الفكر الأرسطي  في

  
  

  : نبذة عن حیاة أرسطو -1
، "أفلاطـون " ، أعظم تلامـذة  )م.ق Aristote) "384-322"يعتبر أرسطو 

ما عرف ل، وكذلك يصف بيته ببيت القارئ، " الأكاديمية" وكان يسميه أفلاطون عقل 
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، وكـان قـد التحـق    )1(عنه من اهتمام بشراء الكتب وجميع المخطوطات والوثائق

بالمركز الثقافي آنذاك في أثينا، أي الأكاديمية، التي بنى صرحها أستاذه أفلاطـون،  

نذاك في السابعة عشر من عمره، وبقي فيها لمدة عشرين عاما ولم يتركها إلاّ وكان آ

  .)2(بعد وفاة المعلم

، وكانت مستعمرة يونانية، وهـو مـن أسـرة    "أسطاجيرا" ولد أرسطو في 

 Amyntas(فقد كان والده نيقوماخوس طبيبا للملك أمينتاس الثاني  ،عريقة في الطب

سا خاصـا لـه،   ، الذي أصبح أرسطو مدر)3(در الأكبر، ملك مقدونيا وجد الإسكن)2

غير أنه لم يكن هناك انسجام فكري بينهما، وتنتمي عائلة أرسطو إلى عشـيرة ذات  

تراث مهني طبي وهذا ما حفّز أرسطو على الاهتمام بالعلوم، وخاصة البيولوجيـا،  

" أرسـطو "  لقـد اعتبـر   .والطريقة العلمية التي نظر فيها إلى الإنسان والمعرفـة 

البيولوجيا مفتاح الفلسفة، في حين كانت الرياضيات تعتبر مفتاح الفلسفة في تفكيـر  

أفلاطون  تفكير أفلاطون، وهذا بالتالي يعكس اختلاف تفكيرهما الفلسفي، فبينما بقي

هـذا الاخـتلاف    إن .ميتافيزيقيا، أبدع أرسطو في البيولوجيا فأصبح تفكيره علميـا 

الفكري بين الأستاذ وتلميذه أصبح مثار جدل قائم بين المفكرين الأوروبيين، وخلـق  

  .)4(أسس تفكير فلسفي متنوع

ولكن رغم ذلك بقي أرسطو مخلصا لأستاذه، ملازما له في الأكاديمية، وقد 

الفلسـفة   هـا أشار إلى أن حكمة الفلسفة الأفلاطونية، لم تنته بوفاة أفلاطون، ذلك لأنّ

أنه لا يمكن تطبيقها  في أرض الواقع، وهكذا بدأ  إلاّالمثالية الحقّة والحكمة المطلقة، 

عـام  " Lyceumالليقيـون  " يستقل فكريا من الأكاديمية وتركها ليؤسـس مدرسـة   

م، وأمضى اثنتي عشر عاما رئيسا لها ومحاضرا فيها حتى وفاة الإسـكندر  .ق335

سم جـاء مـن   إ، وهو "بالمدرسة المشائية" ت هذه المدرسة وسمي .)5(م.ق 323عام 

عادة أرسطو المشي وهو يلقي محاضراته، وقد كانت هذه المدرسـة فـي أصـلها    

                                                
 .82: ص نوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر الفلسفي، مرجع سابق، - 1
 .36: فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، مرجع سابق، ص - 2
 .18: ، صمرجع سابقھتشنسون، معجم الأفكار والأعلام،  - 3
 .82: الفلسفي، مرجع سابق، صنوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر  - 4
 .83:نوال الصراف الصایغ، المرجع في الفكر الفلسفي، مرجع سابق، ص - 5
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ا لعبادة ربا أو معبدمحراب ات الفنون، وبعد وفاة الإسكندر، وانقلاب زمام الحكم ضد

ا ى إلى اضطهادهم، ومن بينهم أرسطو، وقد كالمقدونيين، مما أدممثلاً وراعي ان يعد

في أيونيا، "   Chalcis"للبلاط المقدوني، فآثر الرحيل بعيدا، واستقر في بلدة خلقيس 

  .)1(م.ق 322وهناك توفي سنة 

وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة أرسطو، لم يكن التنظيم فيها مثل أكاديميـة  

مية أفلاطون بـالتفكير  أفلاطون، فهناك فرق أكاديمي بين الإثنين، فبينما اهتمت أكادي

الميتافيزيقي مع التركيز على الرياضيات والسياسة، اهتمت مدرسة أرسطو بالتفكير 

ه انشغل فـي  أنّ إلاّ زعة في بداية مشواره،وإن كان أرسطو أفلاطوني النّ. )2(العلمي

وفيها أقـام أرسـطو   . )3(مدرسته بتدريس مجموعة من العلوم، ما عدا الرياضيات

ووسع حقل دراساته، وخاصة من ناحية التاريخ الطبيعـي، فـزاحم    مناهج جديدة،

سـريعا، أي  "  الليسـية " الأفلاطونيين الأصليين مزاحمة خطرة، وبذلك ازدهـرت  

  .)Lycée")4ليسيه " " المدرسة" المدرسة التي أسسها، ومن هنا سميت 

محاورات ومـذكرات  : ويمكن أن نميز بين أنواع ثلاثة من كتابات أرسطو

غطي جميع العلوم التي تلطلبة في مدرسته، وهي احاضرات، التي كان يلقيها على وم

عرفت في وقته، وتتميز بأنها تحليلية، عميقة وموضوعية، وذات حقـائق تطبيقيـة   

وتجريبية، وتشمل المنطق والطبيعيات والبيولوجيا والميتافيزيقا والأخلاق والسياسـة  

5(والفن(.  

إذ اخترع  عددا  ،مبتدعي المصطلحات في العالمكما يعتبر أرسطو من أكبر 

ه مخترع قـاموس مـن   هائلاً من المصطلحات، فهو يعد مؤسس اللغة الفلسفية، لأنّ

  .)6(المصطلحات الفنية

                                                
 .100: ص محمد عزیز نظمي سالم، تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، - 1
 .83: في الفكر الفلسفي، مرجع سابق، ص المرجع نوال الصراف الصایغ، - 2

3  - Albert Rivaud, Histoire de la philosophie, Presse Universitaire de France, Paris, 1948, 
p245. 

 .261: رنیھ تاتون، تاریخ العلوم العام، مرجع سابق، ص - 4
 .89: فراج الشیخ الفزاري، مباحث الفلسفة الرئیسیة، مرجع سابق، ص - 5
 .37: فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، مرجع سابق، ص - 6
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  :فلسفتھ -2
تاريخ الفكر الغربي خاصة، والإنساني  يمكانة كبرى ف" أرسطو" لقد احتل 

ه أفلاطون، فقد استطاع هذا التلميذ الفـذ  عامة، لا تقل عن المكانة التي احتلها أستاذ

والعبقري أن يتجاوز ما قدمه أستاذه حول النظرية المثالية، وأن يشكّل مذهبا فلسـفيا  

ا، كما أنمدرسته العلمية التي اتجهت نحو الدراسة التجريبية للواقع، جانـب   ضخم

بالواقع  هو مـا  ن إليه أرسطو، في حين أهمله أفلاطون، فكان اهتمامه طّأساسي تف

  .)1(ميز مذهبه الفلسفي والعلمي عن مذهب أستاذه الذي اتسم بالمثالية

: ال عنهـوقد انتقد أرسطو علانية وبحماس مذهب معلّمه أفلاطون، الذي ق

فقد كان جامعا لكل فروع المعرفـة  . )2(»لقد رفسني أرسطو كما يرفس المهر أمه« 

ذه بدقّة المنهج واستقامة البراهين والاستناد إلـى  ز على أستاالإنسانية، وهكذا فقد تمي

وعلى . )3(التجربة الواقعية، كما أنه واضع علم المنطق، ومن هنا لقب بالمعلم الأول

هذا الأساس كانت نقطة بداية فلسفة أرسطو بمثابة رد فعل لفلسفة أفلاطون وتفكيره 

م دماغ عالمي بين فلاسفة أعظ«الميتافيزيقي، إذ يعتبر أرسطو على حد تعبير إنجلز 

أن تعاليم أرسطو متناقضة، بحيث اتخـذ   إلاّ. اليونان القدامى، وذروة الفلسفة القديمة

في تناقض فـي   بذلك بين الواقع ومثالية أستاذه أفلاطون، فوقع قافّموقفًا وسطًا، مو

بيـد  . )4("المثالية الموضوعية"لذلك تعتبر فلسفته نوعا من  ،معالجته للقضايا الفلسفية

، فهـي فـي عـدة    لينـين أنها موضوعية أكثر مما هي مثالية، فعلى حسب تعريف 

من مثالية أفلاطون، وهـي فـي    و عمومية أكثر موضوعية واستقصاء«  مجالات

وبذلك كان أرسطو قريبا جدا من الماديـة،  . »فلسفة الطبيعة أكثر اختلافًا فهي مادية

كل والمضمون، وثمة أربعة أسباب تشكل تحاد الشّالأشياء في نظره تقوم على ا فكلّ

، )ودـموجالر ـجوه( الشكل -2، المادة -1: المـأساس كل شيء موجود في الع

أما مثالية أرسطو فقد ظهرت بوضوح في مبدأ الشكل، . القصد -4، بدء الحركة -3

                                                
 .107: الفلسفي عند الیونان، مرجع سابق، ص رقراءة الفكمصطفى النشار، مدخل ل - 1
-3-2-1مفكرون من أعلام التربیة، مجلة مستقبلیات، المجلد الثالث والعشرون، الأعداد : شارل ھومل، أرسطو، ترجمة - 2
 .17: ، ص1994، منظمة الیونسكو، باریس، 4
 .98: ، ص1984، 1اسات والنشر، بیروت، طعبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدر - 3
 .25: كلیابیتش، موجز في تاریخ الفلسفة، مرجع سابق، ص. ي  - 4
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 ـ ه الذي اعتبره جوهر الموجود، والذي ينزع إلى الخلود والثبات، كما ظهرت مثاليت

إلاّ أن أرسطو قـد أخضـع   . أيضا في المحرك الأول، الذي هو مصدر كلّ حركة

أستاذه أفلاطون لنقد شديد، إذ قام أفلاطون بفصل المفهومات والأفكار العامة عـن  

لا حد كلي بدون حد  «الأشياء الملموسة حسيا، وانطلق أرسطو من المبدأ القائل بأنه 

  .الكلية )1(دركات الحسية هي أساس الماهيات، أي الأمور الجزئية والم»جزئي

نرى فيه أفلاطون يشير بالبنان إلى السماء، " فائيلولر" هناك رسم مشهور 

طاليس إلى أدنى، إلى الأرض، والمغزى هنا واضح، كما أشرنا  بينما يشير أرسطو

سابقًا أن الاتجاه الأفلاطوني في التفكير يبتعد عن كل ما هـو عينـي أو ملمـوس،    

طاليس على صـلة   قترب من مجال الصور أو المثُل المجردة، بينما يظل أرسطووي

بوقائع التجربة، رافضا الخوض في منطقة النظر الذي لا يخضع لرقابة، أي العـالم  

  .)2(المثالي المجرد

وبهذا الشكل، قد بلغت الفلسفة والثقافة اليونانيـة ذروتهـا مـع أفلاطـون     

هبهما اتجاهين متناقضين، لا زالا موضع اهتمام وأرسطو، فقد ظهر على أنقاض مذ

وجدل الفلاسفة والمفكرين، فالفلسفة الطبيعية قد أقيمت علـى قواعـد ميتافيزيقيـة،    

وأصبحت تكون نظرة شاملة في الوجود، والأمر لم يقتصر على الناحية المادية من 

، وهي الوجود داخل نظام الطبيعة، بل اعتُرف بوجود ثنائية مطلقة لا سبيل لنكرانها

  .الثنائية بين الروح والمادة، أو بين الهيولي وبين الصورة

نظرية المعرفة قد أخذت وضعها الصحيح مع أرسطو، فقد أضـيف   كما أن

إليها تحديد دقيق لمعاني الألفاظ، ونُظر إلى كثير من المشاكل الميتافيزيقيـة نظـرة   

أضيف إلى الفلسفة البحث العلمي كما  ،العقلي الإدراك أساستقوم على  ثابتة واسعة،

فإلى جانب التصورات التي بدأت بسقراط، وبلغت نهايتها عند أرسطو  ،بمعناه الدقيق

                                                
 .26:، صالمرجع نفسھ - 1
 .34: ، ص1978، 3أنور عبد الملك، دار الحقیقة للطباعة والنشر، بیروت، ط: ترجمة ،جون لویس، مدخل إلى الفلسفة - 2
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 ـ إلـى   ةنلمس المنهج العلمي الأرسطي القائم على الملاحظة والتجربة، قد أخذ مكان

  .)1(ج التصورات أو المنهج الديالكتيكيهجانب من

  :تصنیف العلوم عند أرسطو -3
المذهب الأرسطي وكذا منهجه، بدا على اخـتلاف   سبق وأن ذكرنا، أنلقد 

 لاّجذري عن المذهب الأفلاطوني، على الرغم من تأثر أرسطو بأستاذه أفلاطـون، إ 

أنه لم يتّبع منهجه، ذلك أن أرسطو أعاد إلى الواقع مكانته باعتبـاره مـا تسـتقبله    

شياء، والتي تـدرك فـي معظـم    الحواس، منطلقًا من فكرة الأشكال الكامنة في الأ

غم من أن أرسطو يدرك إلى جانب هذه الأشكال الأحيان بواسطة الحواس، وعلى الر

أن  إلاّأو المحرك الأول، وهنا تكمن مثاليتـه،  " شكل الأشكال" التي تدرك بالحواس 

 هذه المثالية تختلف اختلافًا جوهريا عن مثالية أفلاطون، الذي يفسر الفلسفة على أنها

صعود من هذا العالم إلى العالم المتعالي، ويعتقد أرسطو على النقيض من ذلـك، أن  

  مهمة الفلسفة هي فحص العلل الأساسية للطبيعة وأشكالها، وهو يرى في هذا حكمة

في نظر أرسطو تتوافق مع المعرفة بشقيها النظـري  "  الحكمة" أصيلة، فـ  

تلك الإشارة عن نشأة الفلسفة والعلوم " زيقاالميتافي" فقد وردت في كتابه . )2(والعملي

النظرية، وفي إطار تمييزه بين أولئك الذين يعرفون العلل والمبادئ لذات المعرفـة  

وبين أولئك الذين يعرفونها لاستخدامها في أغراضهم العملية، وقد أشار أرسطو إلى 

لدين، الـذين  المعرفة العلمية الرياضية للمصريين، حيث توفر لهؤلاء طبقة رجال ا

ة، التي كانوا يجنونها من جراء هذه تفرغوا لهذه المعرفة بغية المتعة والسرور واللذّ

المعرفة، وقد توصالأنواع النظرية للمعرفة، هـي   ل أرسطو إلى حصالة مفادها أن

ا من طبيعة الحكمة، إذ أن3(هي المعرفة بالمبادئ والعلل"  الحكمة"  الأكثر قرب(.  

 ـ وإذا كان أ ه رسطو يميل إلى دراسة الواقع دراسة موضوعية تجريبيـة، فإنّ

الفلسفة بالنسبة إليه بمثابـة   بالضرورة يستخدم الفلسفة بمعنى مرادف للعلم، أي أن

                                                
 .03: ، ص1970، 4ر الیوناني، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، طعبد الرحمن بدوي، خریف الفك - 1
 .22: ثیودور اویزرمان، تطور الفكر الفلسفي، مرجع سابق، ص - 2
 .131: مصطفى النشار، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 3
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هذا الترادف بين الفلسفة والعلم عند أرسطو هو ما  .)1(وعاء جامع للمعرفة الإنسانية

هـذا العلـم يمثـل     وبمـا أن . في أرقى صورتها المجردة الحكمةـيمكن تسميته ب

موضوع دراستنا وبحوثنا فيتوجب علينا تفحص أي الأسباب والمبادئ التي تجعـل  

من الفلسفة علما، فإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الأحكام التي نسقطها على الفيلسوف، 

فلنتصـور أولاً  . فستكون الإجابة على هذا السؤال، دون شـك الأكثـر وضـوحا   

ن من مجموعة من العلوم، إذا أمكن ذلك ، لكنـه  اعتباره يملك أو متمكّالفيلسوف، ب

الفيلسوف، لا يمكنـه أن   ليس بإمكانه أن يملك علم كلّ شيء في حد ذاته، بمعنى أن

يتمكن من معرفة جميع علوم العالم بدقة أجزائها وتفاصيلها، بالإضافة إلى أن الذي 

ة كبرى للمعرفة الإنسانية، فهو أيضـا  يتوصل إلى معرفة الأشياء، التي تمثل صعوب

للغاية، ولا  سهلةالمعرفة الحسية، يشترك فيها جميع الناس، فهي  فيلسوف وذلك لأن

يمكن إدراجها ضمن المعرفة الفلسفية، وهذا ما ورد في نص من نصوصه في كتابه 

. )2(لهـا  ، الذي ندد فيه إلى ضرورة العلم إلى جانب الفلسفة، مكملاً" اـالميتافيزيق" 

أرسطو تمكن من وضـع   ما يدين لأرسطو لا لأفلاطون،  ذلك لأنلذلك فإن العلم إنّ

أصول المنهج المادي، الذي لا زال الفلاسفة والعلماء يستلهمونه في البحث وغـزو  

الطبيعة، وبذلك كان أرسطو على رأس تيار عظيم الأهمية في تاريخ الفكر الإنساني 

، لهذا فقد صدرت مؤلفاته كلها عن اتجاه منهجـي  )3(ة خاصةعامة، والفلسفة اليوناني

عميق، وقد حاول أرسطو أن يبوم العلم أو الفلسفة وموضوعاتها، ب إنتاجه، وأن يقس

الإسكندر الأفروديسـي، أمونيـوس، سـاكاس،    (وقد تعارف شراح أرسطو أمثال 

رين، يضم كـلّ  على تقسيم الفلسفة إلى قسمين كبي) سمبليكوس، واللائرسي فيليبون

  .)4(واحد منهما مجموعة من العلوم

                                                
 .96: صمحمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق،  - 1

2  - Aristote, Métaphysique, traduction: J. Tricot, Librairie philosophique, J. vrin, Paris, 
2000, p 6. 

 .158: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 3
، 3ف�ة الجامعی�ة، الإس��كندریة، ط  محم�د عل�ي أب�و ری�ان، ت�اریخ الفك�ر الفلس��في، أرس�طو والم�دارس المت�أخرة، دار المعر          - 4

 .33: ، ص1972
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فة جوانـب المعرفـة   اوالفلسفة كما فهمها أرسطو، هي المجموع المنظم لك

المحررة من الغرض، أي المعرفة التي نحصل عليها من أجل المتعة، التي يجلبهـا  

 ـمحض الحصول عليها وليس لأنّ ل ها مجرد أداة للأهداف النفعية، والدافع الذي يقاب

هذه المتعة هو دافع الفضول وحب الاسـتطلاع، وأن هـذا الـدافع فطـري فـي      

لذا علينا قبل التوجه إلى تصنيف العلوم عند أرسطو، بادئ ذي بدء، أن  .)1(الإنسان

ظرة السطحية لحين منافسين لها، قد تختلط بهما عند النّطنفصل بين الفلسفة وبين مص

، أما الجدل، فهو فـن البرهـان   "Sophistry"، والسفسطة "Dialectic"الجدل : وهما

من مقدمات معي نة، سواء كانت صحيحة أم خاطئة، والهدف هو إظهار الدقيق ابتداء

، وليس إظهار الحقّ، بـل المحافظـة علـى الاتسـاق     إلاّالنتائج المتناقضة، ليس 

Consistencyشر هـو  ، هذا ما نعني به الجدل، أما العلم أو الفلسفة، فإن هدفها المبا

وهكـذا يظهـر    .، ولهذا فإنه يستلزم البدء من مقدمات صادقة ويقينيةTruthالحقّ 

الفرق جليا بين العلم والجدل عند أرسطو، يقوم في أن العلم يسـتدل ابتـداء مـن    

، أو ممكنـة  Probableمقدمات صادقة ، بينما يستدل الجدل من مقدمات محتملـة  

تلف عن العلم من وجهة النظر الأخلاقية، ذلك أن ها تخأما السفسطة، فإنّ. )2(التصديق

السفسطة طريق إساءة، تستخدم البرهان والخداع، وذلـك بـاللجوء إلـى المهـارة     

  .المنطقية في البرهنة الظاهرية على أخطاء، سواء كانت علمية أو أخلاقية

ها غير السفسطائي يكتسب رزقه من حكمة ظاهرية، ولكنّ إن« : يقول أرسطو 

، وجعلها تجارة، وخاصـة  "الحكمة غير الحقة" وهذا القول يؤكد على فكرة . » حقّة

لدى السفسطائيين الذين كان اهتمامهم الفعلي والوحيد، إنما ينصـب علـى تنـاول    

  .هدف العلم أو الفلسفة على عكس ذلك تماما ، في حين يرى أرسطو أن)3(الأجر

لمفهومي الجدل والسفسطة، آن وكذا مفارقته المنهجية  ،بعد هذا التعريف للعلم

الحكمـة   ئساعلوم لدى أرسطو، وما تختزنه من نفالأوان لكي نطرق باب تصنيف ال

                                                
 .20: ، ص1992، 1عزّت قرني، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط: ، ترجمة أرسطو ،ألفرد إدوارد تایلور - 1
 .21:المرجع نفسھ، ص - 2
 .22: ص ، مرجع سابق ،أرسطو ألفرد إدوارد تایلور، - 3
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الصادقة الحقّة، إذ تشمل الحكمة الأرسطية جميع العلوم التي قسمها أرسـطو إلـى   

  :قسمين رئيسيين، فأما الأول فهو

، دون النظـر إلـى   وهو العلم الذي تطلب فيه الحقيقة لـذاتها : العلم النظري 

، أو هو العلم الذي يهدف إلى الغاية المقصودة منه، هي المعرفـة ذاتهـا   )1(المنفعة

  .)2(بقطع النظر عن أي غرض تطبيقي عملي

وينتهي هذا العلم إلى مجرد المعرفة لأجل المعرفة، وهـي تتنـاول الوجـود،    

ومـا هـو    فينظر إليه من ثلاث جهات أو فروع، ومن هذه الفروع، ما هو أعلـى، 

هـو علـم الطبيعيـات أو الفيزيقـا      -أ: أوسط، وما هو أدنى، وأدنى هذه الفروع

Physicsومجال )3(، الذي يدرس الموجودات، من حيث كونها متحركة ومحسوسة ،

علم الطبيعيات هو دراسة الظاهرة المادية، وهذا هو العلم الطبيعي، أو العلم الأدنى، 

طبيعة والكون والفساد، وعلمي النبات والحيـوان  أوالعلم الأسفل، وهو يشمل علم ال

وقد أولى أرسطو أهمية كبرى للعلوم . )4(وعلم النفس، وقد يلحق به علم الطب أيضا

الطبيعية، التي أحدثت تجديدا تاما داخل أوساط المدرسة المشائية، وتجدر الإشـارة  

من  إلى أن أرسطو بدأ ازدهارهـا،  هذه العلوم، كانت تعلّم قبل أرسطو، ولكن ابتداء

وبعلم الحيوان تشكل وحدها ربع عمـل  ) البيولوجيا(والكتابات المتعلقة بعلم الأحياء 

وهكذا فقد بـدأ الفكـر   . )5("أرسطو" أي الفيلسوف والمعلم الأول " الستاجيري" هذا 

الفلسفي مع أرسطو، يميل إلى دراسة الظـواهر الماديـة، دراسـة أقـرب إلـى      

التفكير الفلسفي آنذاك، قد أظهر بأن بعضا من  ى المثالية، ذلك أنالموضوعية منها إل

الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد مثلاً، ليست لها علاقة بمسألة الآلهـة، بـل هـي    

رها العقل، وعلى هـذا  يتصو"  علل الطبيعة" عبارة عن ظواهر يمكن إرجاعها إلى 

ئمة على ضرورة الإيمان بين الإلـه  الأساس، فقد فنّد أرسطو النظريات السابقة، القا

 ن ـوالإنسان، وحلّ محلها اتجاه البحث في القضايا الفلسفية على الميدان المرتبط بف

                                                
 .107: ھا، مرجع سابق، صمحمد علي أبو ریان، الفلسفة ومباحث - 1
 .96: محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 2
 .97: المرجع نفسھ، ص - 3
 .159: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 4
 .264: رنیھ تاتون، تاریخ العلوم العام، مرجع سابق، ص - 5
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، وهو الفن الذي ساهم في تطور الفكر الفلسفي اليوناني، فأقام نظاما متفرعا "التنبؤ" 

 ـ ففي نظر أرسطو، أن. )1(أقرب إلى أن يكون نظاما موضوعيا اهيم المنهجيـة  المف

ق التعريف، والتي تعتبر مبادئ، ومقومات أساسية، يقوم عليها الشاملة، التي بها يتعلّ

 ـ  نما نصل إليها عن طريق الإحساس، والإحساس هالعلم، إنّ ه ا، ليس العلـم، بـل إنّ

ه نقطة انطلاقه، إذ ننطلق بحركة عفوية مـن الفكـر، مـن    غريب عنه تماما، ولكنّ

انطلاقًا من البداية الأولى، وهي التجربة، ثم وبفضـل عمليـات   الخاص إلى العام، 

  ل على إثر ذلك، تراكم في الأشياء الملحوظة ثـمالإدراك والتمييز والتذكر، نتحص

المفهوم، وبذلك نجد أنفسنا قد مررنا بمراحل، انتقلنا في  ح بها، مما يتيح إلى تفتّرتّن

  .)2(و الركيزة الأولى في هذه العمليةفيها من الخاص إلى العام، فكان الإحساس ه

أما ثاني فروع العلم النظري وأوسطها، فهو علم الرياضيات، الذي يدرس  -ب

، وهذا الفرع العلمي )الهندسة والحساب(الموجودات من حيث كونها أعدادا ومقادير 

عند أرسطو، وسط بين الماديات والعقليات، لأن ى ه يبتعد ويتسـام ية، لكنّمبادئه حس

عن الحسيات، كلما تعمق في الدراسات الرياضية، التي تميل إلى الاستنباط والتجريد 

 قًا في المجموعة الأرسـطية، ذلـك لأن  لقد احتلت الرياضيات مكانًا ضي. )3(العقلي

ما الوجود من حيث موضوع دراستها، ليس الوجود الحقيقي، من حيث هو كذلك، وإنّ

ا أو عدديا، بحيث يرى أرسطو أن هذا العدد والشكل الهندسي لا اتخاذه شكلاً هندسي

        من خلال تحديدهما للموضوعات، التي يمكـن إدراكهـا عـن طريـق     إلاّيوجدان 

، ويظهر الفرق بين الرياضيات والفلسفة الأولى عنـد أرسـطو،   "الإدراك الحسي" 

ة من الحركـة،  يبينما موضوعات الفلسفة الأولى، مفارقة للمادة وخال« :عندما يقول

أنها ليست بذات وجود إلاّ فإن موضوعات علم الرياضيات، وإن تكن غير متحركة، 

  .)4(»منفصل عن المادة، بل باطن فيها

                                                
 .22: ، ص1994، 1، الفكر الفلسفي والأخلاقي عند الیونان، دار دمشق للطباعة والنشر، طمحمد الجبر - 1
 .263: رنیھ تاتون، تاریخ العلوم العام، مرحع سابق، ص - 2
 .97: محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 3
 .25: ألفرد إدوارد تایلور، أرسطو، مرجع سابق، ص - 4
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ميتافيزيقـا  " وأعلى هذه الفـروع ، هـو علـم مـا بعـد الطبيعـة        -ج

Mytaphysics" ا عقلية خالصة، ويعني " الفلسفة الأولى" ، أو علمالذي يدرس أمور

سة الوجود من حيث هو وجود بإطلاق، وهو ما لا يحتاج موضوعه في وجوده بدرا

، ومعنى هـذا  )1(المنطقي ولا في وجوده الخارجي إلى المادة، وذلك كالمحرك الأول

أن الفلسفة الأولى، أو الميتافيزيقا، إنما تهتم بدراسة الخصائص الكلية، التي هي من 

راستها ومعرفتها، وبالمبادئ الكليـة، التـي   ، التي نسعى لد"Reality"طبيعة الحقيقة 

يقوم عليها تكوين الحقيقة، والفلسفة الأولى وحدها تدرس العناصر التي تقوم بوظيفة 

  .ر، التي لا تحدد بالجسم أو الشكل، وليست خاضعة للتغي)2(العلل الثابتة

، التـي لهـا هـذه    ته إلى أن الإله هو العلّـة العليـا  يشير أرسطو في فلسف

وإلـى جانـب نظريـة     .الفلسفة الأولى غايتها هي معرفة الألوهية ائص، فإنالخص

المعرفة في الإلهيات، فإن هذه الفلسفة الأولى تهتم أيضا بالجانب الميتافيزيقي، ذلـك  

لأنها تدرس في نفس الوقت المسلمات الأولى بإطلاق للمعرفة والعلل الأخيرة لنظام 

  .الوجود الحقيقي

ة، والتي بتظرية التي تدرس العلل والمبادئ الضرورية الثانّتلك هي العلوم ال

رها، باعتبارها المبدأ المطلق الذي لا يعلـو  ليس باستطاعة الإنسان أن يبدلّها أو يغي

  .)3(عليه شيء

وتجدر الإشارة إلى أن المنطق الأرسطي، الذي كان الشغل الشـاغل فـي   

أنه لم يصنفه ضمن العلوم  إلاّكبيرا، أبحاث أرسطو المنطقية، بحيث أولى له اهتماما 

ما هو علم قوانين الفكـر،  ، وإنّ)4(النظرية ، ذلك لأن موضوع المنطق ليس الوجود

ظر عن موضوعات الفكر، أي الموجودات، التي أسلفنا ذكرها، وقد سـمى  بقطع النّ

م ، وهو توطئة أو مدخل هـا "Organonأورجانون  "بآلة العلم أي " المنطق" القدماء 

  .)5(لا بد منه لدراسة موضوعات الفكر

                                                
 .159: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 1
 .24:ألفرد إدوارد تایلور، أرسطو، مرجع سابق، ص - 2
 .25:ص ألفرد إدوارد تایلور، أرسطو، مرجع سابق، - 3
 108: محمد علي أبو ریان، الفلسفة ومباحثھا، مرجع سابق، ص - 4
 .109: ، صالمرجع نفسھ - 5
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  :أما القسم الثاني في التصنيف الأرسطي للعلوم فهو قسم

وقد أطلق عليها هذه التسمية، لأن المعرفة النظرية فيها ليست  :العلوم العملية

  .مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة للعمل والتطبيق

  :ينوتنقسم هذه العلوم العملية نفسها إلى قسمين آخر

v ما تعلق بتدبير أفعال الإنسان ذاته: أحدها. 

v ما يتناول الفعل الإنساني في الأشياء: وثانيهما.  

الجانـب  " أما ما يتعلق بتدبير الفعل الإنساني في ذاته، فهـو يـدرس    -1

الأخلاقي، وموضوع الأخلاق، يدرس أفعال الإنسان كفرد، أو أفعال الإنسـان فـي   

، أو أفعـال الإنسـان فـي المدينـة أو الدولـة      )سـرة تدبير المنزل أو الأ(الأسرة 

  .)1()السياسة(

واحد مـن أهـم   " الأخلاق إلى نيقوماخوس" وتجدر الإشارة إلى أن كتاب 

ف عليها فلاسفة الإسلام فيما عرالخلقية، التي ت تهها أرسطو فلسفنضمالنصوص التي 

2(الأخلاقية، فكان أثرها البالغ في مذاهبهم بعد، فتأثروا بها بشكل قوي(.  

إن كتب أرسطو حول علم الأخلاق، هي كتب تعلّم فن الحياة، وهي غايـة  

التربية، التي تعد منطلقًا أساسيا في حياة الفرد، فهي ضرورة حتمية للتحقق الكامـل  

للإنسان الذي يصبو إلى الخير الأسمى، وبالتالي إلى السـعادة، والإنسـان السـعيد    

هذب، إنسان الخير، وهو إنسان فاضل، لكن الفضيلة بحسب أرسطو هو الإنسان الم

يطـرح أرسـطو   " الأخلاق إلـى نيقومـاخوس  " بالتربية، ففي كتاب  لاّلا تكتسب إ

هل السعادة شيء يمكن تعلمه، أم يكتسب بالعادة أو بتمرين مـا،  " بوضوح، مسألة 

مـع  العلة المقررة فعلاً للسعادة تكمـن فـي العمـل المنسـجم      أن«  فكان الجواب

الفضائل العقلية والفضائل الأخلاقية، أمـا الفضـيلة   : ، والفضائل صنفان »الفضيلة

 ه العقلية، فتخضع إلى حد كبير للتعليم، الذي يتلقاه المرء فيما يختص بإنتاجه وبنمـو

على حد سواء،  لذا فإنها بحاجة إلى الخبرة والوقت، أما الفضيلة الأخلاقية، فإنهـا  
                                                

 .97: محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 1
ضمن مؤلفات أرسطو الأخلاقیة عند الفلاسفة في الإسلام، " الأخلاق إلى نیقوماخوس" محمد قشیقش، في منزلة كتاب  - 2

 .68: ، ص2003دار البیضاء، ، دار النشر المغربیة، ال5مجلة النقد الأدبي والبحث والفلسفي، السنة الخامسة، العدد 
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ويصل أرسطو في الأخير إلى استنتاج مفاده . قلية ثمرة العادةعلى عكس الفضيلة الع

أن اكتساب عادة ما منذ الصغر أمر لا يمكن إهماله ، بل على العكس هـو أمـر   « 

" الأخلاق إلى نيقومـاخوس " وفي نهاية كتاب . »بغاية الأهمية، بل ذو أهمية قصوى

أو داخـل الجماعـة،   يشير أرسطو إلى عبارات مماثلة، في علاقة الإنسان بأسرته 

على الإنسان المدعو إلى أن يصبح صالحا، أن يتلقى تربية وعادات الرجل « :فيقول

  .»الصالح

ثم ينتقل أرسطو إلى السياسة، حيث يبحث في الدولة المثالية، وبخاصة فـي  

ثمة عوامل ثلاثة تجعـل النـاس صـالحين،    «  التربية داخل هذه الدولة، فيقول أن

ق بجانب تـدبير  هذا ما يتعلّ. )1(»العقلو الطبع، العادة: لعوامل هيوفاضلين، وهذه ا

  ".الأخلاق" أفعال الإنسان بما هو إنسان، والتي تشمل بصورة كلية موضوع 

على الفنـون كالرسـم،    ق بالفعل الإنساني في الأشياء، فينصبأما ما يتعلّ

خاصا في تصنيفه ، والشعر، هذا وإن لم يكن أرسطو قد خصص فرعا )2(والموسيقى

بعض الدارسين المحدثين لأرسطو هذا الفـراغ، بإضـافة   ملأ  فقد هو لفلسفة الفن،

: الخلق الفني إلى التأمل، وإلى السلوك لتكوين ثالوث فلسفي، تنقسم الفلسفة فيه إلى 

" فن الشعر" نظرية وعملية وإبداعية، والدافع وراء ذلك، كتاب أرسطو المشهور بـ 

  .)3(، وهي فن الكلام أمام الجمهور والكتابة" ةـالخطاب "ولمؤلفه عن 

هكذا جاء تصنيف أرسطو للعلوم، بين ما هو نظري وما هو عملي، وهنـا  

تستكمل الحكمة مكانتها، وتختلف الفلسفة أو الحكمة النظرية أو التأملية عن الفلسـفة  

  .صوريةالعملية، في هدفها، وبالتالي في موضوعها وفي طبيعتها المنطقية ال

هدف الفلسفة النظرية هو التأمل في الحقائق، التي هـي مسـتقلة عـن     إن

ه المعرفة إرادتنا، وغايتها هي المعرفة لأجل المعرفة، أما موضوع العلم العملي، فإنّ

لنا ه ليس محض المعرفة، بل كيفية تحويل معرفتنا باختراع وسائل توصأيضا، ولكنّ

مييـز، حـين يعـالج    ظهر الأهمية الحقيقية لهذا التّإلى النجاح في مسرى حياتنا، وت

                                                
 .19: شارل ھومل، أرسطو، مرجع سابق، ص - 1
 .97: محمد عبد االله الشرقاوي، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص - 2
 .27: ألفرد إدوارد تایلور، أرسطو، مرجع سابق، ص - 3
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أرسطو مشكلات علم الأخلاق والعلم الاجتماعي، فطلب الوصول إلى معرفة الطبيعة 

الأخلاقية والاجتماعية للإنسان، ليس مجرد إشباع اهتمام عقلي وحسب، بل نطلبهـا  

  .)1(كأساس لنظام تربوي وسياسي متين

 وجود اختلاف في الموضوع،  بحيـث أن ويتبع هذا الاختلاف في الهدف، 

موضوع الفلسفة النظرية، هو معرفة الحقائق المستقلة فـي وجودهـا عـن الإرادة    

ل فيها خالإنسانية، والتي تتطلب منا مجرد الإدراك، أما موضوع الفلسفة العملية، فتتد

ل منهاالإرادة الإنسانية لتعد.  

لسـفة النظريـة والفلسـفة    وينبني على إثر ذلك فرق منطقي ثالث بين الف

نتائج كل منهما، فالنتائج التي تصل إليها الفلسفة النظرية، هـي   العملية، وهو يخص

، التي تستدل على وجه الضرورة المنطقية مـن مبـادئ   "Universal"حقائق الكلية 

واضحة بذاتها، أما نتائج الفلسفة العملية، فإنها ليست أبدا نتائج كليـة، وإنمـا هـي    

، تصدق في معظم الحالات، ولكن قد تخرج عنهـا حـالات   "Général"عامة قواعد 

  .)2(للوقائع التي تختص بها" Contingentالعرضي  "استثنائية، نتيجة للطابع 

وعلى هذا الأساس، نلخّص التوزيع السابق لتصنيف العلوم عنـد أرسـطو   

  :)3(على الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .22: ص ،المرجع نفسھ - 1
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  سطورأوم عند ــتصنیف العل
 

  
 العــلم

 علوم عملية علوم نظرية

الفلسفة الأولى 
 أو الإلاهيات

علوم تتعلق 
بما يصنعه 

 الإنسان

علوم تتعلق  علم الطبيعة الرياضيات
 الإنسانب

 ذاته

علم تدبر  علم تدبر الأسرة الأخلاق
المدينة 

 )السياسة(

الفنون 
كالرسم 

 والموسيقى 
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راث الفلسفي وحضور الفكر الیوناني في الت حركة الترجمة   - 1
  :الإسلامي

إذا حاولنا البحث في تاريخ الفكر الإسلامي، أو تتبع خطوات ومراحل التفكير 

الأولى : ز بين مرحلتين من مراحل الفكر الإسلاميعند المسلمين، ينبغي لنا أن نمي

والسنة، وتبدأ هذه المرحلة من بداية تشكل مرحلة تميزت بالتمسك النصي من الكتاب 

بفجر " حكم الخلفاء الراشدين إلى آخر القرن الأول الهجري، أطلق على هذه المرحلة 

ي للمسلمين في المعارف والعلوم، التي مالعمل العل غوز، نظرا لب)1("الفكر الإسلامي

ر الإسلامي كانت تحت أيديهم قبل اتصالهم بالفكر الأجنبي، أضف إلى ذلك أن التفكي

  .كان عربيا خالصا

أما المرحلة الثانية، فإنها تشكل إطارا أوسع من حيث انفتاح العقلية الإسلامية 

على معارف السابقين، والتي تتمثل في الروافد التي صبت في محيط الفكر الإسلامي، 

حول ومن ثمة كان من حقّ العقلية الإسلامية، أن تستوعب هذه المعارف، فكانت نقطة ت

  .، ولكن كيف انتقلت الفلسفة اليونانية إلى المسلمين ؟)2(هامة في الفكر الإسلامي

الرافد الشرقي : تنقسم الروافد التي صبت في أنهار الفكر الإسلامي إلى قسمين

فيتناول الديانات الشرقية الوضعية، مثل البرهمية والبوذية : ، أما الأوليوالرافد الغرب

اليهودية والمسيحية، وتجدر : ة، وكذا الديانتين السماويتين والزرادشتية والمانوي

الإشارة، إلى أن هذا المنهل الشرقي، كان الملهمة الأولى الفلسفية للإغريق كما ذكر 

، وقد برهن على أن جهود " حياة الفلاسفة" في كتابه " ديوجين لائرسي" ذلك 

ة في القدم كمصر المستشرقين وصلت إلى اكتشاف أن حضارة الشرقيين، ضارب

  .على حضارة الإغريق بعدة قرون ةوالعراق وسابق

                                                
، 1لان، صنعاء، طعمحمد محمد الحاج حسن الكمالي، محاضرات في الفلسفة الإسلامیة، مؤسسة الفاو للنشر والتوزیع والإ -  1
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كذلك أثبت علماء الآثار أنهم قد عثروا على بعض الإصطلاحات الشرقية قبل 

  .العدالة، النفس، الحياة الأخرى: وجودها في بلاد اليونان بقرون متباعدة، مثل

تشابها كبيرا بين وعلى هذا الأساس، قد وجدت آثارا ضخمة نتيجة الاختلاط، و

  .)1(موضوعات الفلسفة الإسلامية والحضارات الشرقية

والمقصود بهذا الرافد، الفلسفة اليونانية، وأشهر فلاسفة : الرافد الغربي: ثانيا

سقراط، أفلاطون، أرسطوطاليس، : اليونان، الذين استفاد الفكر الإسلامي منهم

كيف عرف المسلمون فلسفة : ل المطروحالرواقيون والأفلاطونية المحدثة، لكن السؤا

  .هذه المدارس؟

أحدهما طريق المشافهة، : لقد عرف المسلمون فلسفة اليونان عن طريقين

طريق الترجمة والنقل، فالطريق الأول، كان يعتمد على المناقشات والجدل : وثانيهما

لامية بين المسلمين وغيرهم من أصحاب المدن المفتوحة، وذلك بعد الفتوحات الإس

وامتدادها إلى البلدان، التي كانت تدرس فيها علوم الفلسفة بجانب علوم الدين، كما 

حدث بين المسلمين والمسيحيين من جدل ونقاش حول القضاء والقدر وحرية الإرادة، 

  .الأسباب المؤثرة في بناء الفلسفةوهذا من أهم 

علوم  تعددة، لأنفهو طريق الترجمة، وقد مر بمراحل م: أما الطريق الثاني

أبي " الأوائل لم تنقل إلى اللغة العربية دفعة واحدة، ويعتبر المؤرخون عصر الخليفة 

، بداية الدور الحقيقي للترجمة، على اعتبار أن البداية التي حصلت )2("جعفر المنصور

ولم تكن كافية لبناء نظام معرفي فلسفي  ،)3(في عهد الأمويين كانت بداية غير منظمة

 ،ولى لظهور حركة نقل علوم اليونان الفلسفيةرهاصات البدايات الأن الإألا إ ،يقدق

 وذلك ،و في صدره على الخصوص ،أي في عصر بني أمية ،كانت قبل العهد العباسي

جناس أختلاط العرب بإلى تمازج وإدت أالتي  ،سلاميةثر حركة الفتوحات الإإعلى 

ي البلاد التي كانت تسودها الروح فما كادت تستقر الفتوح ف ،خرىأوحضارات 

ساعد على ذلك و ،مم المغلوبة وبين الغزاةالتلاقح بين الأالتزاوج و أحتى بد ،الهيلينستية

                                                
 .20:، صمرجع سابقمحمد الحاج حسن الكمالي، محاضرات في الفلسفة الإسلامیة، محمد  -  1
 .24:المرجع نفسھ، ص -  2
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والتسوية التامة بين  "سلامعلان الإإ "همها أ ،سلام نفسهتتصل بطبيعة الإ ، عوامل عدة

  .)1(حضاراتلن احتكاك بيو بالتالي كان الإ ،م عجماأسواء كانوا عربا  ،معتنقيه

ول لى بلاد المسلمين في القرن الأوائل دخلت إن علوم الأأ " :يذكر ابن كثير

لما كان السلف يمنعون من  ،لكنها لم تكثر فيهم ولم تنتشر ،عاجملما فتحوا بلاد الأ

     )2(." الخوض فيها

لكثير من بلدان آسيا " الإسكندر المقدوني" وتجدر الإشارة إلى أن فتوح 

هذه الفتوحات  قيا كانت سببا من أسباب انتشار الحضارة اليونانية في الشرق، وأنوإفري

أدت إلى تأسيس مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكية، اللتين نقل منهما السريان ثقافة 

اليونان إلى مدراس حران والرها، وجنديسابور، كما أن عملية الاتصال بين الشرق 

م دفعة واحدة، بل تمت على مراحل متعاقبة، ففي هذه المدارس والثقافة اليونانية لن تت

التي كانت مركزا للفلسفة الأفلاطونية المحدثة، بدأ السريان بنقل الآثار اليونانية إلى 

إلى أن أضحت مدينة الإسكندرية عند . )3(اللغة السريانية قبل نقلها إلى اللغة العربية

، وكانت المنارة، التي جذبت الفلاسفة والمفكرين ظهور الإسلام، حاضرة العلم والفلسفة

فقد كان يأتي إليها العلماء والباحثون والفلاسفة من كلّ صوب،  ،)4(بعد أثينا وروما

لتلقي أصول العلوم والفنون والفلسفة، وبعد إنشاء متاحفها ومكتبتها، أضحت محطّ 

رية، كمدينة مفتوحة دون أنظار الناس جميعا، تلاقت بهذه المدينة جميع الأجناس البش

تمييز بين الأجناس والبشر، وامتزجت بمدارسها ومتاحفها العلوم والثقافات والديانات 

تلاقت  وتعتبر مصدرا من مصادر الإشعاع الحضاري والروحي، حيث ،)5(المختلفة

من يهودية ومسيحية وغنوصيات ت مع التيارات الفلسفية الديانات المختلفة، وتجاور

الأفلاطونية والفيثاغورية والرواقية، وغيرها، ، مع تيارات مصرية قديمةهرمسية و

                                                
 .01: ص ،1966 ،3ط ،القاھرة ،دار المعارف ،مناھج البحث عند مفكري الاسلام ،علي سامي النشار -  1
 .02:المرجع نفسھ، ص -  2
 .95: ، ص1973، 2اریخ الفلسفة العربیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طجمیل صلیبا، ت -  3
 .25:محمد محمد الحاج حسن الكمالي، محاضرات في الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  4
، 1محمد محمود عبد الحمید أبو قحف، مدرسة الإسكندریة الفلسفیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط -  5
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، عبرت عن العصر الثقافي لمدينة الإسكندرية الذي كان له "توفيقية" ونشأت فلسفة 

  .)1(فيما بعد الأثر الواضح في الثقافات المسيحية والإسلامية في العصور الوسطى

س العلوم الرياضية والهندسية فقد شهدت الإسكندرية آنذاك، ظهور وتأسي

ية الأخرى كالطب والفيزيولوجيا لملجغرافيا والكيمياء، والعلوم العوعلوم الفلك وا

. والتشريح، وكذا الدراسات على الأحياء المائية والنباتات، إلى غير ذلك من العلوم

ت بذلك ، وشهد)2(هكذا، فقد غدت الإسكندرية وريثة العلوم والفنون والثقافات الفلسفية

حوارا ثقافيا، وفلسفيا ودينيا، فقامت على إثر ذلك حركات توفيق بين الدين والفلسفة، 

وأخذت الثقافات الشرقية من ثقافات اليونان، وتأثرت ثقافات الإغريق وفلسفتهم 

ر الروح الصوفية ـبغنوصيات الشرق ودياناته وثقافاته، فكان نتاج ذلك ظهور أث

اليونان وفلسفتهم النظرية الميتافيزيقية، وبالتالي نتج عن هذا الشرقية في عقلانيات 

التي بزغ في فجرها تيار فلسفي عرف ، )3("الهلينستية اليونانية" المزيج بين الحضارات 

إلى الآثار الأفلاطونية  المحدثين ويشير بعض الباحثين". الأفلاطونية المحدثة" باسم 

عبد الرحمن بدوي، يذهب إلى أن أثر : ي، فمثلاًلمدرسة الإسكندرية على الفكر الإسلام

أهمية عن أثر أرسطو، ويظهر ذلك في الفلسفة  أفلاطون في الفكر الإسلامي، لا يقلّ

" أفلوطين" ا إشارة إلى ن، وه)4(والمذاهب الدينية ذوات النزعات الروحية الغنوصية

يوس رفرف" مها تلميذه الذي خلّف أربعا وخمسين رسالة، نظ" الشيخ اليوناني"الملقب بـ

في ست مجموعات، تحتوي كلّ مجموعة منها على تسع رسائل، ولذلك " الصوري

المبدأ الأول، والعقل : ، وهي تعالج موضوعات مختلفة"التاسوعات" أطلق عليها اسم 

ص التاسوعات، قد لخّ" ، وكتاب )5(الإلهي، والنفس، والعالم المادي، والطبيعة والأخلاق

التاسوعات الرابعة والخامسة والسادسة، وتألف من هذه الخلاصة  ص منه أجزاء منلخّ

                                                
 .64: ، صمرجع سابق محمد محمود عبد الحمید أبو قحف، مدرسة الإسكندریة الفلسفیة، -  1
 .04:المرجع نفسھ، ص -  2
 .05:، صالمرجع نفسھ -  3
 .110:المرجع نفسھ، ص -  4
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، الذي نسب إلى أرسطو "أثولوجيا أرسطوطاليس" الممزوجة كتاب أطلق عليه اسم  

  .)1(بالخطأ

          أو" أثولوجيا " بأنه المؤلف الحقيقي لكتاب " أفلوطين"وأول من اكتشف 

كان أهم وأشد "  أثولوجيا" بدو أن كتاب وي". هاربريكو" هو المستشرق " الربوبية" 

الكتب الفلسفية الأعجمية المنقولة تأثيرا على الفلسفة العربية الإسلامية خلال القرون 

الوسطى، فقد اعتمده الفارابي حجة لإثبات القرابة الفكرية بين أفلاطون وأرسطو، وذلك 

أما عن فلسفة . )2("الحكيمينالجمع بين رأيي " في محاولته التوفيقية الشهيرة في كتابه 

مشكلة : والتي تنضوي تحتها مشكلتين رئيسيتين" نظرية الفيض" أفلوطين، فتظهر في 

فس وطريقة إعادتها إلى طهارتها الأولى، ومشكلة فلسفية، دينية، وتتعلق بمصير النّ

لتان أن المشكلتين متص" يههإميل بر"يرى  .وتتعلق بتركيب الكون وتفسيره تفسيرا عقليا

ل الواحدة الأخرى، إذ الغرض من النظر الفلسفي هو اكتشاف اتصالاً وثيقًا بحيث تكم

إن النفس « ":أفلوطين" يقول . هو أيضا تقرير المصير في نهاية المطاف ،مبدأ الكائنات

البشرية التي جعلت في الجسد، هي عرضة للشر والألم، وهي تعيش في الشقاء 

الشرور، والجسد لها بمثابة سجن ولحد، والعالم بمثابة والخوف والشوق، وفي جميع 

فالنفس في طبيعتها نقية طاهرة، لكن اتصالها بالمادة يفقدها نقاوتها، « ، »كهف مغارة

  .)3(»دون أن يدخل ذلك تغييرا في جوهرها

أما بالنسبة لأهم النقلة والمترجمين، الذين بزغوا في حركة الترجمة، ونقل 

رهم إلى اللسان العربي، فهم المسيحيون السريان، لاسيما النساطرة علوم اليونان وغي

، إذ لم يكن للعرب )4(منهم، فقد كرس بعض علماء السريان حياتهم لتحقيق هذا الغرض

علم باللغة اليونانية، فاعتمدوا على السريان الذين نقلوا إليهم ما وصلهم من تراث 

  .اليونان

                                                
 .248:ص فة، مرجع سابق،صدام الزیادي، المدخل إلى الفلس -  1
 .06: ، ص1983، 1خالد غسان، أفلوطین، دار منشورات عویدات، بیروت، ط -  2
 .109: ، ص1993، 3حنا الفاخوري وخلیل الجرّ، تاریخ الفلسفة العربیة، دار الجیل، بیروت، ط -  3
 .37: ، ص1986المعارف، الإسكندریة،  محمد علي عصام الدین، بواكیر الثقافة الإسلامیة وحركة النقل والترجمة، منشأة -  4
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لسلة متصلة الحلقات، من مدرسة الإسكندرية الس إنRenan"*: »رينان " يقول 

  .»حتى السريان، ومن السريان إلى العرب، ومن العرب إلى مسيحي القرون الوسطى

معنى ذلك أن السريان كانوا الواسطة، التي بها انتقلت الفلسفة والعلوم اليونانية 

 1(والمنطقإلى العالم العربي، ولعلّ أهم ما قاموا به من نشاط كان في حقلي الطب(.  

ية، قد سبق نقل العلوم الفلسفية النظرية، لوتجدر الإشارة إلى أن نقل العلوم العم

ية كانت تخدم مصالحهم العلمية والعملية في آن واحد، ففي علم لذلك لأن العلوم العم

كانت حاجتهم في صلاح أبدانهم، ودفع المرض والأوبئة، أما العلوم : الطب مثلا

، فكانت تأتي في الرتبة الثانية، فقد كان الاتجاه نحوها، رغبة فيها لما الفلسفية النظرية

  .)2(من تأمل في ما وراء الكون، أو في العالم الميتافيزيقي هتحتوي

أن العلوم الهلينستية، انتقلت إلى العرب عن طريق خمس  **"أولري" وقد ذكر 

  :أقنية 

  .)3(طبوهم أهم من نقل إلى العرب علوم ال: النساطرة  -1

الذين كان لهم الفضل الأكبر في إدخال الأفلاطونية المحدثة : اليعاقبة -2

  .والتصوف إلى العالم العربي

  .مدرسة جنديسابور -3

  .مدرسة حران -4

  .)4(اليهود -5

فترة العصر الأموي، أول الإرهاصات الأولية لظهور حركة  تولما كان

، الذي أسس "أبي جعفر المنصور" فة الترجمة، إلا أن المؤرخين يعتبرون عصر الخلي

وتنقسم حركة النقل والترجمة في العصر . بغداد وجعل منها وريثة لأثينا والإسكندرية

  :العباسي إلى ثلاث مراحل

                                                
 .سلاميالإوھو مستشرق فرنسي بحث في التراث  - *
 .05: ص ،1982، 2بیروت، ط ،دار الجیلحنا الفاخوري وخلیل الجرّ، تاریخ الفلسفة العربیة،  -  1
 .37: ة الإسلامیة وحركة النقل والترجمة، مرجع سابق، صعصام الدین، بواكیر الثقاف محمد علي -  2

 .وھو مؤرخ العلم الإسلامي وھو أیضا مستشرق - **
 .19: حنا الفاخوري وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص -  3
 .20: المرجع نفسھ، ص -  4
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، أي من خلافة هـ198سنة إلى  هـ136سنة وهي تمتد من  :المرحلة الأولى

، كتب المنطق "ورالمنص" ترجم في عهد الخليفة  المنصور إلى وفاة الرشيد، وقد

، وكذلك ترجمت كتب الطب، وقد أصيب "فورفوريوس" لأرسطو والإساغوجي لـ 

، "جرجيس بن بختيشوع" الخليفة بداء عضال في معدته، فاستدعى الطبيب اللنسطوري 

المنصور قد أنشأ في بغداد مدرسة  أنبرئيس مدرسة جنديسابور، وذلك لمعالجته، علما 

ك، فقد أجمع الباحثون والمحدثون أيضا على أن المنصور، ، وإلى جانب ذل)1(للطب

 من المؤكد أن« :كان يتصف بالحكمة والحس السياسي، ويقرر محمد عبد الحي شعبان

ر المنصور تجلت عبقريته في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي كان الصفة ـأبا جعف

الخليفة المنصور، ففي عصر  تابع الخلفاء العباسيون عمل. )2(»العامة للأعم من أعماله

وذلك لعنايته الخاصة بالعلم  ،هارون الرشيد نشطت حركة الترجمة نشاطًا ملحوظًا

في الهندسة، " إقليدس " لماء والرفع من شأنهما، وقد ترجم في عهد الرشيد كتاب والع

، وبلغ اهتمام الرشيد بأمر "المجسطي" في الفلك المعروف بـ " بطليموس" وكتاب 

مة إهتماما كبيرا، فبدأ بتنظيم شؤونها وجمع المترجمين في مكان واحد، وجعل الترج

، ومن أشهر المترجمين في )3("يوحنا بن ماسويه" عليهم مترجما سريانيا بارزا وهو 

  .)4("يوحنا البطريق، وعبد االله بن المقفع ، ويوحنا بن ماسويه" هذه الفترة 

ذا كان يحي بن كه كان أيام المنصور وأنّ« :يبعةيقول بن أبي أص :يوحنا البطريق -1

في " إقليدس " لأفلاطون، وكتاب " تيماوس" بطريق عاصر المنصور، وترجم ال

الهندسة، وهو أول من ابتدأ في نقل الكتب القبطية للسان العربي حين استدعاه 

 .)5( »المنصور

من الفارسية " ودمنة  كليلة" عرف عنه أنه هو الذي نقل كتب  :عبد االله بن المقفع-2

بترجمة كتب أرسطو  –على رأي ابن القفطي  –إلى العربية، وهو أول من اعتنى 

                                                
 .142: أحمد نائل الجبوري نظلة، الفلسفة الإسلامیة، مطبعة الجامعة، بغداد، ص -  1
، 1نیقولا زیادة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: قافة العربیة، ترجمةدیمتري غوتاس، الفكر الیوناني والث -  2

 .75: ، ص2003
 .142: أحمد نائل الجبوري نظلة، الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  -  3
 .89: ، ص1986، 4محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط -  4
 .57: محمد علي عصام الدین، بواكیر الثقافة الإسلامیة وحركة النقل والترجمة، مرجع سابق، ص -  5
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العبارة " وكتاب " قاطيغورياس" المنطقية لأبي جعفر المنصور، ومنها كتاب 

. لفورفو ريوس الصوري" إساغوجي" ، وكتاب "والتحليلات الأولى والتحليلات الثانية

فأما المنطق، فأول من اشتهر به في هذه الدولة عبد االله بن « :صاعد الأندلسي" يقول 

  .)1(»المقفع، الخطيب الفارسي، كاتب أبو جعفر المنصور

أن يوحنا بن ماسويه كان " الطبقات " يذكر القفطي في : يوحنا بن ماسويه -3

عثر  نصرانيا سريانيا، عاش أيام هارون الرشيد، الذي ولاه بترجمة الكتب الطبية التي

  . )2(عليها بأنقرة وعمورية، وسائر بلاد الروم التي فتحها المسلمون

وحظي عنده بمنزلة عظيمة، ولما جاء المأمون ولاه رئاسة بيت الحكمة، فجمع 

فيه حذاق المترجمين، وأكثر مؤلفاته في الطب، وله كتاب في المنطق سماه كتاب 

  .)3(البرهان

بنقل الكتب العلمية في الهندسة  ها تميزتويلاحظ على هذه الفترة، أنّ

، وكان ذلك في عصر )4(والرياضة، والطب والفلك، وكذلك نقلت فيها كتب المنطق

المنصور، وقد اهتم هارون الرشيد بصفة خاصة بنقل كتب الطب، وكان النقل في 

  .ةالهندية خصوصا في الفلك والرياضالغالب عن السريانية أو عن اللغة 

  ):هـ300 -هـ 198: (المرحلة الثانية

في هذه المرحلة، وهي تمثل عصر المأمون وما بعده، اكتسبت حركة الترجمة 

بيت "  بـ طابعا منظما وذلك بعد مبادرة المأمون بإنشاء مدرسة للترجمة، عرفت

وهو صرح ثقافي، وضع نواته في بغداد هارون الرشيد وأكمله المأمون، . )5("الحكمة

حركة الترجمة وازداد  تزدهرإفي هذه المرحلة،  .العلومالذي كان محبا للفلسفة و

، والسبب في اتساع حركة الترجمة في )6(العلوم كل العلمي، وترجمت الكتب في طالنشا

المأمون، بعد أن انتصر على الروم، وعلم بكتب الفلسفة  في عهد المأمون، وهو أن

                                                
 .90: محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  1
 92: المرجع نفسھ، ص -  2
 .98: جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص -  3
 .92: ص علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق،محمد  -  4
 .12: ، ص2000، 2أرثور سعدییف، توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، دار الفارابي، بیروت، ط -  5
 .93: محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  6
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با، وما يؤكد هذا المخزونة عندهم، فأحب أن يأخذ في شروط الصلح مكان المال كت

لما أفضت الخلافة إلى المأمون، تمم ما بدأ به جده « ه أنّ" صاعد الأندلسي" ول ـق

المنصور، فأقبل على طلب العلم من مواطنه، واستخراجه من معادنه، بفضل همته 

الشريفة، وقوة نفسه الفاضلة، فداخل ملوك الروم وأتحفهم وسألهم صلته بما لديهم من 

وغيرهم ... ة، فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب أفلاطون وأرسطو وأبقراط كتب الفلسف

من الفلاسفة، فاختار لهم مهرة التراجمة، وكلّفهم أحكام ترجمتها، فترجمت له على غاية 

  .)1(»ما يمكن

ويقال أن من الأسباب الحقيقية، التي دفعت بالمأمون إلى طلب نقل فلسفة 

رسطو، وكأنه يحفزه فيه، إلى نقل كتب الفلسفة إلى أرسطو هو منام رآه، شاهد فيه أ

  .)2(العربية فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب وترجمتها

  :وأشهر المترجمين الذين استقطبتهم بيت الحكمة في هذه الفترة، نذكر منهم

أدية الذي لقب بالترجمان، كان أمينًا على الترجمة، حسن الت :يوحنا بن البطريق - )1

 .)3(للمعاني، وكان انشغاله بالفلسفة أكثر من الطب

هو أشهر المترجمين في هذه الفترة، وصاحب مدرسة في  :حنين بن إسحاق -  )2

النقل ذات طابع خاص، درس الطب على يد يوحنا بن ماسويه، وتتلمذ على يد الخليل 

ربية والسريانية بن أحمد في تعلم اللغة العربية، وكان حنين على علم باليونانية والع

  يترجم وهو لم يكد يبلغ السابعة عشر من عمره، فترجم للمأمون، في بدأ. )4(والفارسية

 .، وترجم للمعتصم والواثق والمتوكل"بيت الحكمة " 

أختير للترجمة واؤتمن عليها، وكان المتخير له المتوكل على « : يقول القفطي

رجمة، وكانوا يترجمون ويتصفح ما االله، وجعل له كتُّابا تحارير عالمين بالت

  .)5(، ترجم في المنطق والطبيعة وعلم الهيئة»...ترجموه 

                                                
 .143: لة، الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، صأحمد نائل الجبوري نظ -  1
 .144: ص، المرجع نفسھ -  2
  .60: محمد علي عصام الدین، بواكیر الثقافة الإسلامیة وحركة النقل والترجمة، مرجع سابق، ص -  3
 .98: محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  4
 .99: المرجع نفسھ، ص -  5
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نشأ في بيئة عربية، كانت العربية لغته الأصلية، فنقل رأسا  :إسحاق بن حنين -  )3

عن اليونانية إلى اللغة العربية كتبا كثيرة، وأعاد النظر في ترجمات أبيه وفي غيرها، 

طاليس، وغيره من  أرسطو: امه إلى نقل الكتب الحكمية مثل كتبإذ وجه جلّ اهتم

، "ما بعد الطبيعة لأرسطو" ، و"سفسطي" أفلاطون " عن " الحكماء، ومن ترجماته

ورسالة النفس، وكتاب العبارات، ورسالة الكون والفساد، وإليه يعود الفضل، في 

من نصف مصنفات تعريف العرب بالفلسفة اليونانية، لأنه ترجم أو صحح أكثر 

 .)1(أرسطو

  :المرحلة الثالثة

استمرت هذه المرحلة حوالي نصف قرن تقريبا، فقد ظلت حركة النقل نشطة 

  :، وقد اشتهر من بين النقلة)العاشر الميلادي(حتى القرن الرابع الهجري 

أو ابن يونان، وهو مسيحي نسطوري من أصل يوناني، وكان  :بشر متّى بن يونس أبو

لة البارزين في القرن الرابع الهجري، حيث كان ملما باللغتين السريانية أحد النق

والعربية، وبهما اشتهر في حركة الترجمة، وهو من أهل دير قنى، وقد نشأ في مدرسة 

، حيث كان يدرس فيها مختلف أصناف العلوم والفنون كالنحو والمنطق "مارماري" 

الطب والفلسفة وعلوم الدين، وكان ازدهار ، والهندسة والموسيقى والفلك و)2(والشعر

أبي بشر متى ببغداد، حيث اكتسب شهرة واسعة بوصفه طبيبا، كما عمل معلما للفلسفة، 

وقام بترجمة الكتب الفلسفية والعلمية اليونانية إلى العربية من السريانية، وقد تميزت 

في الترجمة في بغداد،  ، وكانت له مدرسة)3(ترجماته بضبط المادة المنقولة عن الأصل

هـ، وقد انتهت إليه رئاسة المنطقيين، وكان هو أول من 320في خلافة الراضي سنة 

" الحكيم" كانت تعني حينذاك " منطقي" وكلمة  .اختص بهذا اللقب، كما يذكر ابن النديم

، نذكر "أرسطو" على الإطلاق، وقد ترجم أبو بشر عديدا من كتب " الفيلسوف" أو 

                                                
  .147: أحمد نائل الجبوري نظلة، الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  1
، 2001، 1دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط محمد فتحي عبد االله، مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، -  2

 .134: ص
 135: المرجع نفسھ، ص -  3
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، وسوفسطيقا والشعر والكون والفساد، أضف إلى ذلك "البرهان" ترجمة كتاب : منها

  . )1(ترجمة بعض أجزاء الميتافيزيقا لأرسطو

أبو علي عيسى  "و" أبو عثمان الدمشقي" ومن مترجمي هذه الفترة أيضا، برز 

أحد المتقدمين في علم المنطق وعلوم الفلسفة، كما يذكر صاحب "  بن إسحاق بن زرعة

لفهرست، وكان من النقلة المجيدين من السريانية إلى العربية، واختص بنقل كتب ا

  .)2(أرسطو

ويلاحظ على هذه الفترة، على أن الترجمة لم تنشط بالمعنى الصحيح إلا مع 

، ذلك أن هذا العصر يعتبر من أزهى "عصر الذهبيبال" والذي لقِّب  ،عصر المأمون

سلام، فقد اتسم هذا العصر بإيفاد البعوث العلمية عصور النهضة العلمية في تاريخ الإ

رجمة أمهات الكتب الأجنبية من مواردها الأصلية، والتشجيع على ت لاستقاء الثقافة من

مختلف اللغات، فترجمت الكتب في كلّ العلوم بدون استثناء، في الفلسفة والطب 

هتمام المسلمين ، على أن ا)3(والطبيعة والفلك والرياضة والسياسة ونظم الحكم

وانشغالهم في المقام الأول، هو اتجاههم واستيعابهم للثقافات والعلوم التي تلبي 

ينوس، وأبيقراط لاحتياجاتهم العملية، فصادفت رواجا واسعا بينهم، الأعمال الطبية لجا

والعلماء الهنود، والمؤلفات الرياضية والفلكية لإقليدس وبطليموس، والجداول الفلكية 

، ولما كان الإسلام الغاية الأولى التي من أجلها، اقتبس العلماء المسلمون ذلك )4(نديةاله

العلم الأجنبي الدخيل عليهم، فقد بحثوا في حلّ المسائل التي تطرحها الحياة العملية، 

والتي مقاربة للنصوص والتعاليم الدينية، فاقتبس العلماء المسلمون أصول الرياضيات 

لمواقيت وضبط مواعيد الصلوات والصيام، وأخذوا المنطق وما وراء والفلك لمعرفة ا

  .الطبيعة، للاستفادة منها بالأدلة والبراهين على صحة العقائد الإيمانية

، قد تبدل على )الأجنبي(وتجدر الإشارة على أن عددا من أوجه العلم القديم 

جبر والكيمياء، ثم كان ثمة يدي العرب تبدلاً أخرجه، عما كان عند أصحابه الأوائل كالأ

                                                
 .102: لام، مرجع سابق، صمحمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإس -  1
  . 104: ، صالمرجع نفسھ -  2
 .242: ، ص1998، 1محمد عبد الرحمن مرحبا، المرجع في تاریخ العلوم عند العرب، دار الجیل، بیروت، ط -  3
  .13: بق، صفلسفة العربیة الإسلامیة، مرجع ساأرثور سعدییف، توفیق سلّوم، ال -  4
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علوم أخذها العرب عن غيرهم، فزادوا فيها زيادات كبيرة كالطب والفلك، أما الهندسة، 

اليونان لم يتركوا في  فقد نقلت للعرب عن اليونان، ولم يزيدوا شيئًا فيها، ذلك لأن

وم الدخيلة، الهندسة إمكان زيادة لمستزيد، وعمل في العلم والفلسفة، التي نقلت عن العل

نفر من المسلمين من أبناء أقوام مختلفة، من بينهم الفارابي التركي، والغزالي الفارسي 

  .)1(فرنجيوابن باجة الإ

وقد أسهم علماء العالم الإسلامي، الذين ارتكزوا على إنجازات سابقيهم، بقسط 

: طب نذكر منهموافر في إغناء العلوم الطبيعية والدقيقة، فأحرزوا نجاحات كبيرة، في ال

محمد بن زكريا الرازي، وأبي علي بن سينا، وقد لمع في مجال الرياضيات بكر أبي 

عمال في الجبر والحساب، محمد بن موسى الخوارزمي، الذي وضع جملة من الأ

المعاصر، ومن اسمه اشتق لفظ " الجبر" ، شاع مصطلح "الجبر والمقابلة"وبفضل كتابه 

كما اشتهر ابن الهيثم  ،لقب أبي الكيمياء" جابر بن حيان " ، واستحق "اللوغاريتم" 

  .)2(بكشوفه البصرية

وفي تاريخ القفطي من الحكايات ما يحقق ولع المسلمين بالعلم، وشغفهم نحو 

فانظر إلى همة الناس في تحصيل العلوم، والاجتهاد « : تحصيله، ويعلّق القفطي قائلاً

  .)3(»في حفظها

 »غير أن »يعلم المنصفون، مهم كابتداعها وابتكارها نقل العلوم، كما إن ،

بعض المؤرخين حاولوا أن يقللوا من شأن العرب وقدرهم، وكذا إنتاجهم في عالم 

 يه شيء مبتكر، وما كان العرب إلاّالفكر، حينما ادعوا أن ما جاء به العرب لم يكن ف

لا يمكن أن « ":تونجورج سار" يقول . مقلّدين لما سبقوهم من فرس وهنود ويونان

، ذلك أن العرب، لم يكتفوا بنقل لفلسفة القديمة »يكون هنالك ابتكار مخلوق من العدم

من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية فقط، بل تجاوزا ذلك، فدرسوها وشرحوها وفسروا 

جاها فابتكروا ات. )4(الغامض منها، وبدلوا فيها ما ينبغي تبديله، وذلك بقدر إمكاناتهم

                                                
: ، ص1986، 1اریخ العلم وتاریخ الفلسفة في الإسلام، دار الطلیعة والنشر، بیروت، طعمر فرّوخ، بحوث ومقارنات في ت -  1

70.  
  .13: أرثور سعدییف، توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  2
  .63: محمد علي عصام الدین، بواكیر الثقافة الإسلامیة وحركة النقل والترجمة، مرجع سابق، ص -  3
  .35: ، ص1980، 4ط روخ، عبقریة العرب في العلم والفلسفة، منشورات المكتبة العصریة، بیروت،عمر ف -  4
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نظريا، كان من أروع ما عرفته البشرية في عصورها الأولى، امتاز بالدقة والعمق 

والوضوح وسلامة المنهج، وهنا إشارة إلى المنهج التجريبي في العلم، الذي كان العرب 

لقد نظم اليونان المذاهب، وعمموا « ": بريفولت"يقول الأستاذ . من حملته الأوائل

ظريات، ولكن أساليب البحث وجمع المعلومات الإيجابية والمناهج الأحكام، ووضعوا الن

التفصيلية للعلم والملاحظة الدقيقة المستمرة، والبحث التجريبي، كلّ ذلك كان غريبا عن 

في الإسكندرية،  علمي نشأته في العالم القديم إلاّالمزاج اليوناني، ولم يقارب البحث ال

ه بالعلم، فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث، وفي عهدها الهيليني، أما ما ندعو

وهذه الروح وتلك ... ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة والملاحظة

  .)1(»لم الأوروبيعاناهج العلمية أدخلها العرب إلى المال

يوناني على التراث اللكن في مقابل ذلك، لا يمكن نكران بالبتة أثر الفكر 

في المنهج، فقد أفاد العرب من طرق البحث الأجنبية، في معالجة العربي الإسلامي 

علومهم الشرعية والعقلية واللغوية، وفي العناية بالتعريف والتقسيم والمقارنة، وكذا 

  .التسلسل في عرض الأفكار والمذاهب والمعتقدات

لقد كانت حركة الترجمة والنقل أداة التوعية، التي وسعت آفاق الفكر العربي، 

  .)2(وفتحت مجالات الحوار الحضاري بين الأنا والآخر

  

  

  

  

  

  

  

  :حضور الفكر الأرسطي في التراث الفلسفي الإسلامي - 2
                                                

  . 129: ، ص1993، 1ناھل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طمجعفر آل یاسین، الفكر الفلسفي عند العرب، دار ال -  1
  .272: جع سابق، صمحمد عبد الرحمن مرحبا، المرجع في تاریخ العلوم عند العرب، مر -  2
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إن الفلسفة كما عرفها اليونان وفهموها، كانت من المعارف العقلية، التي لم 

أن حركة الترجمة والنقل  لا نظر في عهد صدر الإسلام ، إلاّيكن للعرب نصيب فيها و

ت مسائل عديدة، فكانت بمثابة محاولة منهجية مقصودة وواعية تهدف إلى التعرف حلّ

والإحاطة بعلوم الأمم الأخرى وثقافاتها، وقد أجمع المؤلفون العرب، على أن 

موضوعات الفلسفة دخيلة على الفكر العربي الإسلامي، وهذا ظاهر في مدوناتهم، بأنها 

اسم الفلسفة « : يقول أبو نصر الفارابي". ديمةالعلوم الق" أو " علوم الأوائل" من 

إيثار "ه ا، ومعن" فيلاسوفيا" على مذهب لسانهم  يوناني، وهو دخيل في العربية، وهو

  .)1(»"الحكمة

وقد تعرف المسلمون على المدارس الأساسية في الفلسفة اليونانية القديمة، فكان 

اسع، كانت قد نقلت إلى العربية ر القرن التخو محطّ اهتمامهم الأول، وإلى أواطأرس

وسط السريانية، وفي القرن الأعمال الأرسطية الرئيسية، إما مباشرة من اليونانية، أو بت

، أعيدت ترجمة بعض مؤلفات أرسطو، وذلك بهدف تدقيق معناها )العاشر(التالي

في علوم الحكمة، النقلية " أرسطو" و. )2(وإصلاح أسلوبها وتهذيب مصطلحاتها

لية، التي وصلت إلى العالم العربي، هو جزء من الحضارة اليونانية الممتدة قبله والعق

فأرسطو بالإضافة إلى كونه فيلسوفًا هو مؤرخ . )3(وبعده، وأحد مكونات الفكر اليوناني

للفلسفة، له قراءاته الخاصة للفلسفة اليونانية قبله، وفي التراث الإسلامي يذكر أرسطو 

نائية أفلاطون وأرسطو، وثلاثية سقراط وأفلاطون وأرسطو، وحده، كما يذكر في ث

  .)4(وبين مجموع حكماء اليونان

وتتراوح صورة أرسطو في علوم الحكمة، في الثقافة العربية الإسلامية بين 

صورته عند المؤرخين، وعند المترجمين، وعند الشراح، وعند الحكماء، في مراحل 

  .القبول إلى الرفضمتتالية من النقل إلى الإبداع، ومن 

                                                
  .263: صدام الزیادي، المدخل إلى الفلسفة، مرجع سابق، ص -  1
  . 14: ص أرثور سعدییف، توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، مرجع سابق، -  2
فلسفة حسن حنفي، أرسطو في علوم الحكمة، أعمال الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة، أرسطو وامتداداتھ الفكریة في ال -  3

  .26: ، ص2001، ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرالعربیة والإسلامیة
   27: المرجع نفسھ، ص -  4
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طبقات الأطباء " ومن تواريخ الحضارات العامة والخاصة ابن جلجل، في 

طاليس في  ن تاريخ الحكمة قبل صاعد، يظهر أرسطو، وهو أول أندلسي دو"والحكمة

المرتبة الرابعة بعد جالينوس وإسقليبوس وحنين بن إسحاق، ويذكر صاعد الأندلسي في 

داخل الحضارة اليونانية، ليس بشخصيته بل بانتمائه إلى أرسطو  أن" طبقا الأمم" 

صيبعة أرسطو في المرتبة الثانية أكائن حضاري، ويذكر ابن أبي  فحضارة، فالفيلسو

  .بعد جالينوس

قة الوافد والموروث، علوم ينوا علوم الحكمة بطروعند المؤرخين الذين دو

للخوارزمي، " مفاتيح العلوم "  العجم وعلوم العرب، حضارة الآخر وحضارة الأنا، مثل

يذكر الوافد الفارسي أكثر من الوافد اليوناني، ويأتي أرسطو في المرتبة الثانية مع 

لأبي سليمان السجستاني، "  صوان الحكمة" وفي . فرفوريوس بعد إقليدس وهوميروس

لل الم" ر أرسطو أعلام اليونان في صدتوي. )1(يأتي أرسطو في مقدمة حكماء اليونان

كتب " الفهرست" للشهرستاني، كجزء من تاريخ الفرق، ويقسم ابن النديم في " والنحل

منطقيات وطبيعيات وإلهيات وخلقيات، ويعتبر أرسطو أول من : أرسطو قسمة رباعية 

وف منطق سرتب المنطق عند القفطي، وهو أيضا فيلسوف أخلاق وإلهيات أكثر منه فيل

  .)2(وطبيعيات

لمترجمين، فقد كان أكبر شخصية يونانية، شغلت تفكير أما أرسطو عند ا

به من الناحية العقلية البحتة، كما كان إعجابهم بأفلاطون من  االعرب، وقد أعجبو

الناحية الروحية الدينية، وحاولوا التوفيق بين أفلاطون وأرسطو، وكان الفارابي هو 

، وقد وصلت كتب "يمينالحك الجمع بين رأيي" أول من تصدى لهذا العمل في كتابه 

أرسطو إلى العرب وعليها تفسيرات أفلاطونية محدثة وفيثاغورية متأخرة، وكذلك 

  .)3(نسبت إليه كتب كثيرة لم تكن من بين مؤلفاته المعروفة

                                                
اتھ الفكریة في الفلسفة حسن حنفي، أرسطو في علوم الحكمة، أعمال الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة، أرسطو وامتداد -  1

  . 30: ، صسابقمرجع الإسلامیة، العربیة 
  . 31: المرجع نفسھ، ص -  2
  . 108: محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  3
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م العرب كتب أرسطو إلى المنطقيات والطبيعيات والنفسانيات وقد قس

ة إلى نظرية وعملية، واستفاد الفارابي وا تقسيمه للفلسفوالأخلاقيات والإلهيات، كما تبنّ

  .وإخوان الصفا وابن سينا في تصنيفهم للعلوم الفلسفية من تصنيف أرسطو لها

ولكن العرب اختلفوا في أمر المنطق، فبعضهم جعله جزءا من الفلسفة على 

ون فقد ـوجه العموم، وبعضهم جعله جزءا من القسم النظري من الفلسفة، أما الباق

  .)1(داة للفلسفة كما كان يرى أرسطو المعلم الأولجعلوه أ

لأرسطو، هو  Organonوتجدر الإشارة إلى أن مركب الترجمات للأورغانون 

أثره ومحتواه : واحد من الإنجازات الكبيرة لحركة الترجمة، ويعود ذلك لأمرين

  .)2(الفلسفي

هب به موا بما ذأما طبيعيات أرسطو، فقد عرفها العرب معرفة تامة، وسلّ

أرسطو من أن علم النفس، جزء من العلم الطبيعي، وألّف العرب كتبا كثيرة، على 

  .غرار كتاب النفس لأرسطو

يقوماخية، وقد نبغ في ناطلع العرب على الأخلاق ال: وفي مجال الأخلاقيات

  ".تهذيب الأخلاق" هذا المجال ابن رشد وابن مسكويه في كتابه الموسوم 

اسية، فقد نقل إلى العرب منها كتاب السياسة المدنية أما كتب أرسطو السي

وأحكام المدن السياسية، وكان الفارابي من المتأثرين بكتب أرسطو السياسية، وكذلك 

  ". المدينة الفاضلة" أفلاطون في 

فقد عرفه العرب، وسموه بكتاب الحروف، وكان : أما كتاب ما بعد الطبيعة

 )3(لفارابيلة الإسلام، ويظهر ذلك جليا في كتاب لهذا الكتاب تأثير قوي على فلاسف

ابن سينا كتب ، كما لخّص " ما بعد الطبيعة" حول الإبانة عن أغراض أرسطو في 

  .)4(" الشفاء والنجاة" أرسطو في كتاب وضع له عنوان 

                                                
  . 109: المرجع نفسھ، ص -  1
  . 245: ، الفكر الیوناني والثقافة العربیة، مرجع سابق، صسدیمتري غوتا -  2
  . 110: ع سابق، صمحمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرج -  3
  .111: ص محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، -  4
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ا كتب شراحه، كشروح ولم يكتف العرب بنقل كتب أرسطو فقط، بل نقلوا أيض

، وتامسطيوس، وفورفوريوس، وآمونيوس، ونيقولاوس، ويحي الإسكندر الأفروديسي

  .النحوي وغيرهم

تل المقام الأول عند العرب، إلاّ وعلى هذا الأساس  كانت الكتب الأرسطية، تح

هيم اإبر" أن مذهبه وصل إليهم مشوها وممزوجا بعناصر غريبة عنه، قال الدكتور 

كتبه وكتب المدرسة المشائية  لو عرف فلاسفة الإسلام أرسطو من خلال« "مذكور

بلا ريب مذهبا غير المذهب الذي تركوه لنا، ولكن مدرسة الإسكندرية،  لأنشئواوحدها، 

  .)1(»قامت بينهم وبين المعلم الأول، وأثرت فيهم تأثيرا عميقًا

وهكذا، فقد استفاد العرب كثيرا من الفكر اليوناني عموما، ومن الفكر 

ص، وأهم الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا بأرسطو، نذكر الأرسطي عل وجه الخصو

        ، بعد أرسطو، باعتباره "المعلم الثاني" ، الذي لقّب بـ "أبو نصر الفارابي" منهم 

  ".ابن سينا" ، والشيخ الرئيس "المعلم الأول" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 104: بق، صاجمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع س - 1
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  المبحث الثاني
علوم الحكمة عند  " 

  " الفارابي
  

  

  

  :یاة الفارابينبذة عن ح - 1
هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، المعروف بالفارابي نسبة 

أن ابن أبي أصيبعة، يذكر  يم تركستان، وهو تركي الأصل، إلاّ، بإقل"فاراب" إلى مدينة 

، " وسيج" أن أباه فارسي الأصل، وكان قائدا في الجيش التركي، وقد ولد الفارابي في 
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تلقى الفارابي علومه الأولى . )1(م872/هـ259في بلاد الترك، عام  بإحدى مدن فاراب

أنه نبذ القضاء،  كان قاضيا ، إلاّ" الفارابي" أن  في مدينة فاراب، يقول ابن أبي أصيبعة

وأقبل على العلم، وكان سبب قراءة الفارابي للحكمة، أن رجلاً أودع عنده جملة من 

  .)2(تقن فهمها، وصار فيلسوفًا بالحقيقةلى قراءتها، حتى أل إكتب أرسطو فما

ارتحل الفارابي إلى بغداد طلبا للعلم، وتتلمذ فيها على أبي بشر متى بن يونس، 

، وفيها يوحنا بن حيلان )3(فتلقى عنه علوم الحكمة وعلوم المنطق، ثم ارتحل إلى حران

دراسة الفلسفة،  الحكيم، فأخذ عنه طرفًا من المنطق، ثم رجع إلى بغداد، وقد أكب على

 )4(واستخرج معانيها، فتناول بالدرس والشرح والتعليق ما وصل إليه من كتب أرسطو

النفس لأرسطو مائة مرة وكذلك كتاب السماع  كتاب حتى قال عن نفسه أنه قرأ

  .الطبيعي لأرسطو أربعين مرة

الدرس والشرح  ضى الفارابي في بغداد حوالي ثلاثين عاما، أمضاها فيق

، ثم انتقل الفارابي بعد "يحي بن عدي" عليم، وكان من تلامذته الفيلسوف النصراني والت

ه كان لا يتكسب ه كان يعاني في هذه البلدة شظف العيش، لأنّذلك إلى دمشق، ويقال أنّ

الفارابي كان أول  أن« :عيشه، بل كان يؤثر الاشتغال بالحكمة، ويذكر ابن أبي أصيبعة

بدمشق، وهو على هذا دائم الإشتغال بالحكمة والنظر فيها  مرة ناطورا في بستان

  .)5(»والإطلاع على آراء المتقدمين وشرحها

انتقل الفارابي، بعد ذلك إلى بلاط سيف الدولة في حلب، حيث كان الأمير 

يرعى صفوة من أهل العلم والأدب، وظلّ ينتقل بين حلب ودمشق، ويطيل المقام في 

تلائم مع مزاجه الفكري، ية والبساتين العطرة، مما كان دمشق حيث الرياض الزاهر

إلى أن خرج من دمشق في جماعة إلى عسقلان، على الساحل الجنوبي من فلسطين 

  .فهاجمتهم عصابة من اللصوص، ووقع القتال بين الطائفتين، قتل فيها الفارابي

                                                
  .140: ص محمد فتحي عبد االله، مترجموا وشراح أرسطو عبر العصور، مرجع سابق، - 1
  .135: لعربیة، مرجع سابق، صجمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة ا - 2
  .354: في في الإسلام، مرجع سابق، صسمحمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفل -  3
  .127: رئیسیة، مرجع سابق، صالفراج الشیخ الفزاري، مباحث الفلسفة  -  4
  .355: محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  5
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ن خلكان ه ورد مصر وأقام بها زمنًا، إذ يروي ابويبدو في بعض الأخبار، أنّ

ه ابتدأ تأليفه في بغداد وأكمله أنّ" بالسياسة المدنية" أن الفارابي ذكر في كتابه الموسوم 

  .)1(بمصر

، والسبب في ذلك يرجع إلى مكانته الكبيرة في "المعلم الثاني" ب الفارابي بـ لقّ

الفلسفة، ووفرة إنتاجه فيها، ومتابعته لدراسات أرسطو وشرحه لنظرياته، ولما كان 

أرسطو قد اشتهر بلقب المعلم الأول، لذلك أطلق على خليفته في عالم الفلسفة الإسلامية 

فمنذ أيام الفارابي، أحصيت كتب أرسطو، ورتبت على صورتها . )2(لقب المعلم الثاني

النهائية، وأصبحت تفسر وتشرح على طريقة الفارابي، حيث حصر جهده كله في علوم 

  .)3(وفي علم الطبيعةالمنطق وفيما بعد الطبيعة، 

من مؤلفاته، يذكر القفطي قائمة من مؤلفات الفارابي، يتضمن القسم الأكبر 

منها شروحا وتعليقات على فلسفة أرسطو وأفلاطون وجالينوس، تناول فيها الفارابي 

كتب المنطق والطبيعيات والنواميس والأخلاق وما بعد الطبيعة، فاشتهر الفارابي 

لأرسطو أكثر من " ما بعد الطبيعة" ذكر ابن سينا أنه طالع كتاب  كشارح لأرسطو، وقد

أغراض ما " أنه لم يفهمه، وإذا به يقع أخيرا على كتاب للفارابي في  أربعين مرة، إلاّ

    فلما قرأه، انكشف له ما كان مبهما وغامضا، وأشهر ما صنّفه الفارابي" بعد الطبيعة

، "تاب تحصيل السعادةك" ، "كتاب السياسة المدنية" ، "كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين" 

  .)4("كتاب إحصاء العلوم" و

أما عن أسلوبه، فقد كان الفارابي شديد الغموض، كثير الإيجاز، ليس في كلامه 

ه باللفظ والعبارة، فهو مهتماوقد كان يهتم بالمعنى أكثر من إ. )5(ترادف أو استطراد

ناحية الإختصار وكثرة الإيجاز، وهذا ما أعطى شيئًا من  من" الكندي" يشبه إلى حد ما 

الغموض في بعض العبارات، مما أدى به إلى الإضطراب والتناقض كما ذكر ذلك ابن 

                                                
  .197: ، صتونسبدوي، الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة، دار المعارف للطباعة والنشر،  عبد الرحمن -  1
  . 79: ، ص1989، 4باریس، ط- موسى الموسوي، من الكندي إلى ابن رشد، منشورات عویدات، بیروت -  2
  . 49: فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، مرجع سابق، ص -  3
  .72:، ص3الدكتور ألبیر نصري نادر، دار المشرق، بیروت، ط: مع بین رأیي الحكیمین، تحقیقأبو نصر الفارابي، كتاب الج -  4
  .377: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص - 5
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وأما الفارابي فقد اضطرب، وخلط وتناقض، وتشكك في العقل « :سبعين حيث قال

  .)1(»الهيولاني

  :فلسفتھ - 2
إن نحى التوفيقي، الذي أراد به إثبات وحدة الفارابي هو الم فلسفةيز ما يم

، إذ يرى الفارابي أن )2(الفلسفة تمهيدا للتوفيق بينها وبين الدين وإثبات وحدة الحقيقة

واحدة، بالرغم من اختلاف مذاهبها، باختلاف الزمان والمكان، فإن غاياتها الفلسفة 

بين الآراء المختلفة كذلك، وجب على الفيلسوف أن يجمع  تومقاصدها واحدة، وإذا كان

ال الدكتور إبراهيم ق .للإرتقاء منها إلى قمة واحدة تجمع بينها، وهذه القمة هي الحقيقة

كان الفارابي يريد أن يدرس كلّ شيء، وكان يميل إلى النظر في الأمور «   :مذكور

 وكان يسعى إلى التوحيد والتعميم سعيه إلى التقسيم والتفصيل، وهذه... من كل ناحية،

  .»لوبه الكتابي وفي عباراتهسالروح البناءة ظاهرة تمام الظهور في أ

ويتجلى ميل الفارابي إلى التوحيد في توفيقه بين المذاهب المتعارضة، فقد بين 

أفلاطون وأرسطو، أن هذين الفيلسوفين متفقان، " الجمع بين رأيي الحكيمين" في كتابه 

مسألة المثل، ومسألة حدوث العالم، ومسألة وإن اختلفا في بعض المسائل الفلسفية، ك

المعرفة وغيرها، فأفلاطون وأرسطو في نظر الفارابي، هما الحكيمان المبدعان للفلسفة 

أردت، في مقالتي هذه، أن « :يبدأ كتابه هذا بقوله . )3(والمنشآن لمبادئها وأصولها

ظهر الاتفاق بين يهما، لأشرع في الجمع بين رأييهما، والإبانة عما يدل عليه فحوى قولي

ما كانا يعتقدانه، ويزول الشك والإرتياب عن قلوب الناظرين في كتبهما، وأبين مواضع 

  .)4(»الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتهما

بداية يورد الفارابي تعريفًا للفلسفة، ليكون فاصلاً في الأمور التي اختلف فيها 

 يتساءل، ثم )5(»بالموجودات بما هي موجودةالفلسفة هي العلم  إن« :الحكيمان، فيقول

                                                
  .65: ، صمرجع سابقمحمد محمد الحاج حسن الكمالي، محاضرات في الفلسفة الإسلامیة،  - 1
  176: لة، الفلسفة الإسلامیة، مرجع سابق، صأحمد نائل الجبوري نظ - 2
  .143: جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص -  3
  . 78: ص بق،اأبو نصر الفارابي، كتاب الجمع بین رأیي الحكیمین، مرجع س -  4
  . 207: ص حضارة العربیة، مرجع سابق،الالفلاسفة في وعبد الرحمن بدوي، الفلسفة  -  5
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عن الأسباب التي جعلت أهل زمانه يقولون بوجود اختلاف جوهري بين الحكيمين 

  :)1(يحصر هذه الأسباب في ثلاثة افتراضات .فيها

 .فإما أن الحد المبين عن حقيقة الفلسفة غير صحيح - أ

 .وإما أن يكون رأي الأكثرية في تفلسف هذين الرجلين غير صحيح  - ب

 .انين بالاختلاف هي معرفة مقصرةضوإما أن معرفة أولئك ال  - ت

فإذا تفحصنا هذه الإفتراضات، نجد أن الحد الذي ذكرناه للفلسفة صحيح، إذ 

 سفةموضوعات العلوم إما إلهية أو طبيعية، أو منطقية أو رياضية، أو سياسية، والفل

وللفلسفة دخل يوجد شيء من موجودات العالم إلاّ المستنبطة لهذه العلوم جميعا، فلا  هي

  .)2(فيه

أفلاطون وأرسطو هما المبدعان الحقيقيان  بعد ذلك يستطرد الفارابي القول بأن

يجب أن يكون ما يصدر عنهما من  للفلسفة، وأن ،هذا هو رأي الأكثرية فيهما، ومن ثم

حقيقة بعينها، ما دامت شهادة الكثرة والتواتر محك الصدق والصواب آراء هو ال

انين بهما أن ضيبقى إذن الرأي الثالث، وهو أن في معرفة ال. حقيقة )3(وأساس كلّ

بينهما خلافًا في الأصول هو معرفة مقصرة، فيشرع في تبيان أوجه الخطأ عند القائلين 

بب سإن وراء كل موضع خلاف « :لهد لذلك بقوبوجود خلاف بين الحكيمين، ويمه

، فلما كانوا يرون بين الاستقراءثم يذكر أن الناس يحكمون عادة بالكل عند . »ظاهر

  .الحكيمين اختلافًا كبيرا في السيرة والأفعال، فقد حكموا عليهما بالاختلاف في الاعتقاد

وفيق نونة بين الحكيمين، ثم يحاول التضويستقصي الفارابي أوجه الخلاف الم

بينهما بطريقة تعسفية ظاهرة، الأمر الذي أعاق أصالته الفكرية عن التعبير بوضوح 

  .)4(واستقامة

                                                
  .89: ى الموسوي، من الكندي إلى ابن رشد، مرجع سابق، صموس -  1
  .98: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص -  2
، 1973، 2النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط رامحمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د -  3

  .238:ص
  .239: ، صمرجع سابق الفلسفي في الإسلام،محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر  -  4
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ذلك أن الفارابي، ينظر إلى أن الحكيمين يتفقان في الأصول، ويختلفان في 

دة، دينية ححقيقة واالالفروع، واتفاقهما في الأصول، يدل على أن الفلسفة واحدة، و

، فمن " إنتقائية توفيقية" ، وعلى هذا الأساس، فإن فلسفة الفارابي )1(كانت أو فلسفية

منطلق تأثره بالعديد من المصادر، ومن بينها المصدر الديني، والمصدر الأفلاطوني 

والمصدر الأرسطي، وكذا الإتجاه الأفلوطيني، كانت لديه القدرة على الإنتقاء والإختيار 

بينها بدقة، وقد ظهر ذلك في محاولة التوفيق بين تلك المصادر والإتجاهات والمزج 

  .)2(بين الدين والفلسفة، ومن خلال محاولة الجمع بين رأيي الحكيمين

لمقارنة وقد سلك الفارابي في سبيل التوفيق بين الحكيمين طريقة علمية قوامها ا

أن محاولته باءت بالفشل، وذلك لاعتماده على نصوص  بين أقوال الحكيمين، إلاّ

لة، وقد دل الفارابي باتباعه طريقة التأويل، التي قلّد بها بعض الفرق الباطنية، منحو

على أنه كان مولعا بالتوفيق بين الآراء المتعارضة، وذلك بهدف التعبير عن مذهبه 

لذلك كانت الفلسفة عند )3(الفلسفة اليونانية، لا تناقض الدين الخاص وهو القول أن ،

بمعناها الواسع، فهي علوم العلوم، وأم العلوم، وصناعة " ةالحكم" الفارابي ترادف 

قي من المصادر نت، فقد كان يختار وي"توفيقي" و" انتقائي" أما مذهبه، فهو . الصناعات

الإغريقية، وخاصة أفلاطون وأرسطو، ومدرسة الإسكندرية بخاصة، ثم يحاول التوفيق 

الدين الإسلامي بعد ذلك، ذلك أن بين نظريات الفلاسفة أولاً، وبين هذه النظريات و

عقل والفلسفة ما دام المصدر واحدا، وهو العقل الفعال، الالفارابي كان يؤمن بوحدة 

  .)4(بجانب رغبته في مواجهة الدين بفلسفة موحدة، تمكنه من التوفيق بين الوحي والعقل

  :تصنیف العلوم عند الفارابي - 3
لعلوم، خطى أرسطو ونحوا منحى لقد رسم مشائيو الإسلام، في تصنيفهم ل

ط نظرية المحرك الأول، ، التي تبس(*)"اللام" جميع مؤلفاته، فقد اعتبرت مقالة 

خلاق، فقد كانت تتفق مع نظرة الأباعتبارها رسالة تضمن الإنتقال من الطبيعيات إلى 

                                                
  . 146: جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص -  1
  . 103: ، ص2001حو معجم للفلسفة العربیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، عاطف العراقي، ن -  2
  .146: جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص - 3
  .128: فراج الشیخ الفزاري، مباحث الفلسفة الرئیسیة، مرجع سابق، ص -  4

 .ث فیھا عن نظریة المحرك الأول، وھي جوھر فلسفتھ المیتاقیزیقیةتنسب لأرسطو، حیث تحدّ: الة اللاممق - (*)
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ا بعد م" طار في إ" مقالة اللام"بي، إلى مهمة رجالات المشائية الشرقية، ومنهم الفارا

بمثابة الجسر الذي يصل بين العلوم " طاليس أثولوجيا أرسطو" ، إذ تأتي ومعها "الطبيعة

العلم الطبيعي، العلم الرياضي، وما بعد (النظرية، التي ترمي إلى إدراك الحقيقة 

والنا، س الأشياء، من حيث هي أفعالنا وأح، وبين العلوم العملية التي تدر)الطبيعة

  .)1( )ق، علم تدبير المنزل، وعلم تدبير المدينةعلم الأخلا(وتشمل 

بالموجودات، بما " العلم" وإذا كان أبو نصر الفارابي، قد عرف الفلسفة، بأنها 

د بأن الفلسفة علم، وإذا كانت الفلسفة علما، وأن لكل علم هي موجودة، وهنا يؤكّ

يجيب . هي موجودة؟ الفلسفة هو الموجودات بما" علم" موضوعا معينًا، فهل موضوع 

بأن البحث في الموجودات بما هي موجودة، ليست المبحث فيقول  الفارابي على ذلك

لفلسفة، ذلك أن موضوعات الفلسفة، تشمل كلّ أصناف المعرفة بما فيها لالوحيد 

  .الطبيعيات والإنسانيات، من الوجهين النظري والعملي

  .الإنسان، لم يمكنه أن يعملهاهي التي إذا علمها  :أما الفلسفة النظرية - )1

  .هي التي إذا علمها الإنسان أمكنه أن يعملها :وأما الفلسفة العملية - )2

  

  

  

  :وهي بصنفيها"  معرفة المعرفة" فالفلسفة هنا أخذت معنى مرادف لـ 

ا أشياء نشاهدها ونقر بها، دون أن يكون لنا فيها دخل، كالظاهرات الكونية مثلاً إم -أ

، وإما استنتاجات بديهية يفرضها المنطق، كعلمنا أن االله )الشمس حارة نكعلمنا أ(

  .موجود، بوصفه علّة العلل، أو العلة الأولى

، وقد قسم )2( صنف نعلمه ونفعله، كعلمنا أن المساواة أساس الحياة الإجتماعية -ب

قصدنا « :إذ قال ما يلي ،العلوم إلى خمسة فصول" إحصاء العلوم" الفارابي، في كتابه 

كتاب، أن نحصي العلوم المشهورة علما علما، ونعرف جمل ما يشتمل عليه الفي هذا 

                                                
  .146: ، مرجع سابق، صالإسلامیة أرثور سعدییف، توفیق سلوم، الفلسفة العربیة -  1
  .  15: ، ص1988، 1ط عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،محمد  -  2
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ل في علم اللسان وأجزائه، والثاني في ونجعله في خمسة فصول، الأو... كل واحد منها

علم المنطق وأجزائه، والثالث في علوم التعاليم، وهي العدد والهندسة، وعلم المناظر 

لتعليمي وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل، والرابع في العلم وعلم النجوم ا

الطبيعي وأجزائه، وفي العلم الإلهي وأجزائه، والخامس في العلم المدني وأجزائه، وفي 

  .)1(»علم الفقه، وعلم الكلام

بذلك يكون أبو نصر الفارابي، أول من وضع نواة لتصنيف العلوم بين و

  :ه العلوم هيالمسلمين في عصره، وهذ

 .ويبحث في الألفاظ من حيث دلالتها، وفي قوانين تلك الألفاظ: علم اللسان -1

، والجدل والحكمة )2(ويبحث في المقولات والعبارة والقياس والبرهان :علم المنطق -2

 .المموهة والخطابة والشعر

علم العدد، وعلم الهندسة، وعلم : م إلى سبعة أجزاء وهيويقس :علم التعاليم -3

أحكام النجوم أي التنجيم، وعلم النجوم التعليمي أي علم (ناظر، وعلم النجوم بقسميه الم

ها منبفروعه، التي ) الميكانيك(، وعلم الموسيقى، وعلم الأثقال، وعلم الحيل )الفلك

الحيل العددية كالجبر، والحيل الهندسية كصناعة البناء، والحيل المناظرية، كصناعة 

 .المرايا وخصائصها

الأول يبحث في الطبيعيات، وينظر في الأجسام  :لم الطبيعي والعلم الإلهيالع -4

ها، كما الطبيعية البسيطة والمركبة وأعراضها وكونها وفسادها، وما تشترك فيه كلّ

 .)3(ينظر في الأجسام الصناعية والأجسام المعدنية والنبات والحيوان والنفس

  :أما العلم الإلهي، وينقسم إلى ثلاث أجزاء

  .قسم يعالج الموجودات والأشياء التي تعرض لها بما هي موجودات -أ

  .قسم مبادئ البرهان الأولى، التي تستند إليها جميع العلوم الجزئية -ب

                                                
  .07: ، ص1991الفارابي، إحصاء العلوم، مركز الإنماء القومي، بیروت،  -  1
  .382: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  2
  .383: ، صع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابقمحمد عبد الرحمن مرحبا، م -  3
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  .)1(قسم خاص بالموجود الأول ومراتب الأشياء الصادرة عنه -ج

 إلى" إحصاء العلوم " وينتهي تحديد العلم المدني ضمن كتاب  :يـالعلم المدن -5

جزء يشتمل على تعريف السعادة، والتمييز ما بين الحقيقة : تفصيل هذا العلم إلى جزئين

ية الكلية التي ادنون به، وعلى إحصاء الأفعال والسير والأخلاق والشيم الإرضمنها والم

ز الفاضل منها من غير الفاضلشأنها أن توزء يشتمل ، وجز)2(ع في المدن والأمم، فيمي

 .ير الفاضلة في المدن والأممالشيم والس على وجه ترتيب

  .ويضيف أيضا، إلى جانب العلم المدني، علم الفقه وعلم الكلام

فهو صناعة، بها يقتدر الإنسان على أن يستنبط تقدير شيء،  :علم الفقهأما 

مما لم يصرح به واضع الشريعة بقياسه على الأشياء، التي صرح فيها بالتحديد 

  .والتقدير

الإنسان على نصرة الآراء والأفعال، التي  افهو ملكة يقتدر به :الكلام علمأما 

3(ح بها واضع الملة، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويلصر(.  

إن التعريف الذي قدمه الفارابي للفلسفة، في علاقاتها بمختلف العلوم، يدعو إلى 

  :إبداء بعض الملاحظات

أن الفارابي  ، إلاّ" رأيي الحكيمين" ن ما، م ه تعريف مقتبس إلى حدإنّ :الأولى

تبناه وكيفه مع مقتضيات عصره في المناخ الثقافي الإسلامي، فالفلسفة في رأي 

ه ثبت حضوره في كل الميادين، إنّيولكنه علم أوسع من كل العلوم، إنه " علم" الفارابي 

لذي جعل من ا" رونيه ديكارت" حضور شمولي، تلك خاصية أولى للفلسفة، يذكرنا بها 

جذورها الميتافيزيقا، وجذعها الطبيعيات، « :ومثلها بشجرة " العلم الكلي" الفلسفة 

  .»وأغصانها التي تتفرع عن هذا الجذع هي جميع العلوم الأخرى

         :، بحيث يقول الفارابي)4(نا نجد في تحديد الفلسفة ترتيبا للعلومإنّ :الثانية

 تخلو من أن تكون إما إلهية، وإما طبيعية، وإما موضوعات العلوم ومواردها لا« 

                                                
  .147: أرثور سعدییف، توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  1
  . 23: ، ص1985، دار الطلیعة، بیروت، 7محمد محجوب، الفلسفة السیاسیة عند الفارابي، دراسات عربیة، العدد  -  2
  .384: ة الیونانیة، مرجع سابق، صمحمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسف -  3
  . 16: محمد عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق، ص -  4
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منطقية، وإما رياضية أو سياسية، وصناعة الفلسفة هي المستنبطة لهذه والمخرجة 

  .)1(»لها

والسؤال . والفارابي عند تحديده لموضوعات العلوم، يبدأ بالعلم الإلهي

، ويعرف جيدا علم جواب الفارابي هو أنه ينتسب إلى الإسلام. المطروح لم الإلهيات ؟

الكلام، وتأثر بأفلاطون وأفلوطين، فمن الطبيعي أن يعطي اهتماما خاصا للإلهيات، 

وهو بذلك ينسجم مع ميله الملح إلى التوفيق بين الدين والفلسفة، ذلك الميل، الذي تسبب 

للفارابي في الوقوع في خطأ مشهور، إذ نسب لأرسطو بعض تساعيات أفلوطين وبنى 

، ومحاولته في عملية الجمع والتأليف بين "كتاب الجمع بين رأي الحكيمين" ك على ذل

  :)2(النسقين، منطلقًا من مصادرتين أساسيتين

فلسفة أرسطو  ضهي أن الحقيقة لا تقبل التعدد، لذلك يستحيل أن تتعار :الأولى

  .مع فلسفة أفلاطون

  .الإيمانلا تناقض بين الدين والفلسفة، أي بين الحكمة و :الثانية

... إما« :نا نلاحظ في ترتيبه السابق للعلوم، الذي أتى مصحوبا بـكما أنّ

علم له نفس الرتبة التي لمجموع العلوم الأخرى،  لكلّ أن» ...وإما... وإما... وإما

متلاحمة، وهذا ما يشمل العلوم النظرية، في المقابل يورد  واحدةيؤلف معها مجموعة 

عوضا " أو "بمعنى العلوم الإنسانية، وهنا يستعمل الفارابي "  ةالسياس" نوعا آخر هو 

، يأخذ الفارابي السياسة، في مفهومها العلمي، ويقربها من مفهوم ابن خلدون " إما" عن 

            اصطلح على تسميته حديثًا بـ ، وهو ما"بالعمران البشري" حول ما يعرف 

ع العلوم الطبيعية والمجتمعية في علاقاتها مجمو« :، أي"نثروبولوجيا العلميةالأ" 

ونوجزها في . )3(ويمكننا إسقاط هذا التعريف على السياسة عند الفارابي. »بالإنسان

  :المعادلة التالية

  .الأنثروبولوجيا العلمية= العمران البشري= علم السياسة= العلم المدني

                                                
  . 15: المرجع نفسھ، ص -  1
  . 16: المرجع نفسھ، ص -  2
  . 17: ص محمد عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق،  -  3
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ة الفارابية، ألا وهو العلوم وعلم السياسة عند الفارابي، يمثل الجانب الآخر في الحكم

، وعلى هذا الأساس يجعل الفارابي علم الإلهيات وعلم الطبيعية والمنطق )1(العملية

على مستوى آخر مواز "  علوم السياسة" والرياضيات على مستوى واحد، وتأتي 

  .للأول

ولما كان المنطق في وتيرة متساوية مع العلم الإلهي والعلم الطبيعي، فقد أولى 

، حيث "الجمع بين رأيي الحكيمين" لفارابي له أهمية كبيرة، وهذا ما أكده في كتابه ا

الآداب الخلقية، ثم شرع في الطبيعيات  مب في علم المنطق، وأحكم علمن تدر«  :يقول

  .»والإلهيات ودرس كتب الحكيمين تبين له مصداق ما أقوله

تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم « :أن الفلسفة النظرية " كتاب التنبيه" كما جاء في 

  .»أحدها علم التعاليم، والثاني العلم الطبيعي، والثالث علم ما بعد الطبيعيات

العنصر الأساسي في منهج الفارابي هو العقلانية، أي استعمال العقل للحصول على 

، "تحصيل السعادة" اب تع، أي مبرهن عليه ومعقول، ويؤكد ذلك أيضا في كنسند مق

ل العلوم كلها هو العلم الذي يعطي الموجودات معقولية ببراهين أو« :حيث يقول

  .»يقينية

ومن طبيعية كل علم من العلوم الواردة، في ترتيب العلوم، الميل إلى الإعتماد على 

براهين يقينية تؤدي إلى المعقولية، وذلك بالإستدلال المنطقي والرياضي، فلا فرق في 

، وبين )فالمعتزلة مثلاً كانوا أهل رأي(لام ، وبين علم الك)2(عةذلك بين علوم الطبي

الغاية من العلم، هي غاية هادفة،  إن. الفقه، حيث يستعمل الأصوليون القياس والإجتهاد

المعرفة اليقينية صالحة ليستفيد  وهي قبل كل شيء سياسية، عمرانية أنثروبولوجية، لأن

  .)3(منها الجميع

الفارابي أو المعلم الثاني، إن صح التعبير، قد خالف  لك أننستنتج من خلال ذ

الواضع الحقيقي لعلم المنطق، المعلم الأول، حول ماهية المنطق،  فرغم أن أرسطو هو 

، أما الفارابي )الأورغانون(ه لم يذكره في إحصائه للعلوم، بل اعتبره آلة العلوم أنّ إلاّ

                                                
  . 18: المرجع نفسھ، ص -  1
  . 19: ص ،سھالمرجع نف  -  2
  . 20: ص محمد عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق، -  3
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ه يقول أن جميع ، له أصوله ومبادئه وتعاليمه، فكأنّفإنه يعد المنطق علما كسائر العلوم

  .)1(العلوم بعضها أدوات لبعض، وليس هناك علم قائم بذاته

يقول الفارابي  .ي، تتمركز حول الجانب السياسيلمأما الفلسفة في جانبها الع

، تلك هي »والمدن في تعليم العامة وجمهور الأمم ها علم يستملّإنّ «:في هذا الصدد

هذا العلم « :"تحصيل السعادة" يقول في كتاب . الفلسفة الفارابية وأبعادها ومنهجها معالم

" هو أقدم العلوم وأكملها رياسة، وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسمونه 

على الإطلاق، والحكمة العظمى، ويسمون اقتناء هذا العلم وملكتها الفلسفة، " الحكمة

ي لها فيلسوفًا، ويعنون به نكمة العظمى ومحبتها، ويسمون المقتويعنون به إيثار الح

   .)2(»ثر للحكمة العظمىؤالمحب والم

ل وتنظير صدرا عن مشاهدات وتجارب، وقد جاءت فلسفة الفارابي نتاج تأم

الفكري  اتسعت رقعة الإزدهار نوتختص بما هو كائن في الواقع الإسلامي، بعد أ

غزيرة المسالك مع " Acculturation"فة قامت لصالحه مثفي في هذا العالم وتوالثقا

بلورة إلى ليرمي " إحصاء العلوم" كتاب : لتفتح والإندماج الفكري، وقد جاء لقابلية 

بل رغبة في التنظير والعمل، فالفارابية سمة الواجب توفرها لإنارة الامفهوم الثقافة الع

ا كانت تأملات الفارابي تهدف إلى من هن. )3(إذن تأليف يمتزج فيه الرأي بالتطبيق

كتاب آراء أهل " الذي نلمسه في  ،الربط بين السياسة والأخلاق، وهذا هو الإطار العام

فالمدينة ". كتاب إحصاء العلوم" ، وكذا في " تحصيل السعادة" و" المدينة الفاضلة

فيها  جالالفاضلة هي المدينة التي تسير فيها الأمور بصورة خيرة وسعيدة، حيث لا م

، فالفكر الفارابي لا )4(سوى للفضائل، وحيث الأفراد يشكلون مجتمعا واحدا متماسكًا

يفصل بين السماء والأرض، أي بين الإلهيات والسياسة، وهذه هي أول طلائع التأثير 

الأفلاطوني، الذي ترتكز على المفهوم الأخلاقي للعدالة السياسية، تفضي إلى المدينة 

                                                
  .384: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  1
  . 20: محمد عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق، ص -  2
  . 25: ص، المرجع نفسھ -  3
 ،15- 14، العددان المعاصر مجلة العلوم الإنسانیة والحضاریة، الفكر العربي سیاسة في الفلسفة الإسلامیة،ولید فستق، ال -  4

  .110: ص، 1981، بیروت، مركز الإنماء القومي
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ا التأثير الأرسطي في الفكر الفارابي السياسي فيتعلق بالأرض خاصة، أي المثالية، أم

  .)1(أرض الواقع وأرض الممارسة

، وقد خصص القسم الأول من كتاب "الملة" كما تحدث أبو نصر الفارابي عن 

  .لعلاقات الفلسفة وصناعة الفقه بالملة، وخصص القسم الثاني للعلم المدني" الملة" 

، كما تطلق ملّة على الدين، »آراء وأفعال مقدرة مقيدة بشرائط« هي  والملة

  .ويراد بها الإسلام أو غيره من الأديان

، ذلك أن ما يجعل ملة ما فاضلة، ليس )2(»بالفلسفة هةوالملة الفاضلة شبي« 

ما  ت معينة، أو موحاة إلى عقول تفوق العقل البشري، بل أناكونها صادرة عن سلط

م برهاني، وهي لا تكون استنادها إلى فلسفة يقينية، وقيامها على عل يجعلها كذلك، هو

  .)3(إذا كانت كذلك فاضلة إلاّ

  :، والذي هو جزء من الفلسفة، فمهمته"لعلم المدنيا" أما بالنسبة 

، ولما كانت السعادة، إنما ننالها، متى كانت لنا الأشياء السعادةأن يفحص عن  - )1

بصناعة الفلسفة، فلزوم ضرورة أن تكون  قنيةتصير لنا مكتسبة، أي  قنيةالجميلة 

الفلسفة، هي التي بها ننال السعادة، ذلك أن التفلسف، لذات التفلسف، ليس جميلاً، لأنه 

تحصيل " للإنسان، والفلسفة الحق منظومة تأمل يتوصل بها الإنسان إلى " نافع" غير 

 " فصول منتزعة "ففي فصل من  .)4(، إنها غائية، هدفها الأسمى مصلحة البشر"الجميل

نسان جلها كون الإالتي لأ ،نها الغاية القصوىأ "يقول عن الحكمة  ،بي نصر الفارابيلأ

ذ كانت هي وحدها تعلم إ ،يضا فان الحكمةأو ،سبابحد الأأو الغاية  ،هي السعادة

 ،الكمالالفضيلة و ،نسانستفاد سائر الموجودات بما فيها الإإالذي عنه  ،ولالواحد الأ

وتلك  ،ولواحد من قسط الكمال عن الأ ما نال كل و كم مقدار ،ستفاد عنهإوتعلم كيف 

والتعقل هو الذي  ،ذن هي التي توقف على السعادة في الحقيقةإفالحكمة  ،هي السعادة

       )5(." ن يفعل حتى تحصل السعادةأيوقف على ما ينبغي 

                                                
  . 111: المرجع نفسھ، ص -  1
  . 26: محمد عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق، ص -  2
  . 99: ، ص1997، 4لعالي، الفلسفة السیاسیة عند الفارابي، دار الطلیعة، بیروت، طعبد ا عبد السلام بن -  3
  . 23محمد عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق،  -  4
  62 :ص ،1971 ،بیروت ،دار المشرق ،فوزي متري نجار :تحقیق  ،فصول منتزعة ،بو نصر الفارابيأ -  5
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  .الشيم والملكات الإراديةثم يفحص عن الأعمال والسير والأخلاق و - )2

          على العموم، دون تقييد بإسلامية"  أخلاق" وفي مبحث الأخلاق، يطلق الفارابي 

  ". الفضيلة" ، ومعيارها " للفلسفة" أو إغريقية، وكثيرا ما ترد مرادفة 

بل محور  أساس في الأخلاق، وفي كلّ ما يشمله العلم المدني،الفضيلة و

وكما كتب أفلاطون على باب ".  فلسفة الفضيلة" ية كلّها باعتبارها الفلسفة الفاراب

، يمكن أن يكتب على باب المدينة » لا يدخل هنا من ليس مهندسا«  :الأكاديمية

فلا أخلاق ولا دين ولا حياة مدنية . »لا يقبل هنا من ليس من أهل الفضيلة«  :الفارابية

بي الفضيلة حدا وسطًا بين الإفراط والتفريط، وقد اعتبر الفارا. يلةضولا سعادة بدون ف

إذن العلم المدني، هو فلسفة ملتزمة . )1(التبذيروفالكرم مثلاً حد وسط بين البخل 

إحصاء  إلاّ"  تحصيل السعادة" وحكيمة، تراعي التوسط وليس الغرض من تأليف 

ية وعملية، نظرية وفكرية وخلق: الفضائل التي يسعد بها المرء، وهي أربعة أجناس

الإرادة، ذلك أن الإرادة تكمل ما هو ببحيث لا تخلو هذه الأجناس أن تكون بالطبع أو 

طبيعي في الإنسان، والسلوك الخلقي إنما يصدر عن إرادة حرة تتخذ مواقف إيجابية أو 

التنبيه على سبيل  "بو نصر الفارابي في كتابه أيشير  .)2(سلبية من المعايير الأخلاقية

ن تمام الشجرة أكما  ،خلاقن تمام السعادة بحق تتم بمكارم الأإ «لى إ "ادةالسع

ذ إ ،خلاقمدني يشمل السياسة و الأن العلم الأ ،"حصاء العلومإ"و يذكر في . »بالثمرة

ن التي ينال بها ما هو في الحقيقة أو يبين  ،فعال و السننن هذا العلم يميز الأإ « :يقول

ن ما سواها هو الشرور والقبائح أو ،فعال الجميلة و الفضائلهي الخيرات و الأ ،سعادة

  . »و النقائص

والقوانين التي  ،نسانالتي تصدر عن الإ ،راديةفعال الإالحديث عن الأ نإ

الذي  ،Ethics)(خلاق هو حديث عن علم الأ... ليهاإو الغايات التي ترمي  ،تحكمها

                                                
  .23: ص ات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق،محمد عزیز الحبابي، ورق -  1
  .27: المرجع نفسھ، ص -  2
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نسانية فعال الإالتي تنصب على الأ ،يةحكام القيمعلم يبحث في الأ «نه أيعرف حديثا ب

   )1(.»و شرأنها خير أمن ناحية 

، يةمالحكمة العلفالفارابية فلسفة تبحث عن  ،مواقفهتلك ك وضع الفارابي ولذ 

، وتجعل من كل »الفضيلة التي تشمل الفضائل كلّها« :التي هي كما يقول أبو نصر

لفيلسوف الكامل على الإطلاق، ليس وا. )2(فاعل أخلاقي صادق النية فيلسوفًا كاملاً

قها على أعماله ببصيرة يقينية، ويجعل من إرادة التطبيق رجل النظريات بل من يطب

  .)3(ا ينمي ويصلح المدن والأمم بالوجه والمقدار الممكنينمفضيلة ومبدأ يمنحانه قدرة ب

          عند عودتنا إلى تصنيف العلوم، الذي قام به الفارابي، من خلال كتاب

ن أن الميتافيزيقا أو الإلهيات، تشغل موقعا وسطًا بين الفيزياء يتبي" إحصاء العلوم" 

حلقة، التي الوبين العلوم العملية، التي تضم السياسة، ومعها علمي الفقه والكلام، وأما 

، فهي قسمها الذي )السياسة والفقه والكلام(عبرها تتصل الميتافيزيقا بالعلوم العملية 

ف الفارابي في طاليس، ويتوقّ لأرسطو"  أثولوجيا" لاقى مضمونه مع أفكار كتاب يت

، ليشرح بالتفصيل هذه المسألة، فيقول بأن العلوم الفلسفية " الملة الفاضلة" كتاب 

العملية، إنما تتبعها الديانة المثلى وهي الملّة الفاضلة، في قسمها الحقوقي، أي القسم 

ميتافيزيقا، فتتبعها هذه الديانة في قسمها النظري، وهو القسم ، أما البالفقهالمرتبط 

، تكون " الملة الفاضلة"  ، ففي المدينة الفاضلة، التي ديانتها"بعلم الكلام" المتعلق 

، "كتاب الحروف" فارابي في الكما يؤكد ذلك " صناعة الكلام خادمة للفلسفة بوجه ما 

   .ن صناعة الكلاموأي عبر تلك الديانة تك

  .ولكن ما طبيعة تلك الديانة المثالية، أو تلك الملة الفاضلة ؟

تصنيف الفارابي للعلوم، يقدم إجابة قاطعة على هذا السؤال، فيقول إنها  إن

، باعتبارها من المصادر التي استقى منها فلسفته إلى )4(النظرية الأفلاطونية المحدثة

الآراء كلها وبين العقائد الإسلامية، جانب أفلاطون وأرسطو، وحاول أن يوفق بين هذه 

                                                
 ،نور حمادةأ/ شراف دإ ،2006،جامعة وھران ،رسالة دكتوراه دولة ،خلاق والسیاسة في فلسفة الفارابيالأ ،عبد االله موسى -  1

  .  56: ص
  .32: ص محمد عزیز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامیة، مرجع سابق، - -  2
  . 33: المرجع نفسھ، ص -  3
  .147: أرثور سعدییف، توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -  4
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         " الفيض" وقد انتهى بأن أدخل على التفكير الإسلامي نظرية، عرفت بنظرية 

، وتتلخص هذه النظرية في أن االله عقل محض، وهو واجب الوجود، وأن "الصدور" أو 

آخر هذه هناك عقولاً أو ملائكة تفيض عنه بطريقة تدريجية، وهي ممكنة الوجود، ومن 

سياسية، كان "  صناعة مدنية" ، ولما كان الدين )1(العقول تفيض النفوس الإنسانية

وضع الميتافيزيقا أي الإلهيات مزدوجا، فمن جهة قسميها الأول والثاني تندرج في 

  .)2(العلوم النظرية، أما من حيث قسمها الثالث فتنتمي إلى العلوم العملية

ر عن سمة مميزة للثقافة ابي له دلالته، فقد عبإن لتصنيف العلوم عند الفار

ع للربط بين المعرفة النظرية وبين الممارسة العملية، العربية الإسلامية، وهي التطلّ

وم، الذي وضعه الشيخ الرئيس ابن سينا لعالسمة لتتجسد جليا في تصنيف ال وجاءت هذه

  .)3(فيما بعد

لعلوم الفارابية، وكذا ترتيبها ما يمكن استنتاجه، من خلال عرضنا لتصنيف ا

علم الأول أرسطو، منجد أن الفارابي باعتباره المعلم الثاني، والذي رغم تأثره الشديد بال

وإن كان يتقلد الفكر الأفلاطوني والأفلوطيني في بعض الجوانب، فقد نحى منحى 

  . عند أرسطوأرسطو في تصنيفه للعلوم، إّلا أن تصنيفه هذا جاء مغايرا لإحصاء العلوم 

  .أن العلوم عند أرسطو تسعة، بينما هي عند الفارابي ثمانية :فأولاً

اللسان في إحصائه، علما أنه الواضع  المنطق وعلم أرسطو لم يذكر علم :ثانيا

  .الحقيقي لعلم المنطق، أما الفارابي، فإنه يعد المنطق علما كسائر العلوم

قوم على أساس تقسيم العلوم إلى نظرية إن إحصاء العلوم عند أرسطو، ي :ثالثًا

وعملية وشعرية، وبذلك فهو يبدأ من الأصعب إلى الأقل صعوبة، أما الفارابي فإنه 

يتجاهل الأساس، الذي يقوم عليه تقسيم العلوم عند أرسطو، ويتدرج فيها من السهل إلى 

  .الأقل سهولة، ومن البسيط إلى المعقد

ف العلوم علمين إسلاميين جديدين، لم يضيف الفارابي إلى أصنا :رابعا

يعرفهما أرسطو وكانت لهما أهمية في الفكر الإسلامي، وعند الفارابي بوجه التحديد، 

                                                
  .16: ، ص1969، 3محمود قاسم، نصوص مختارة من الفلسفة الإسلامیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط -  1
  .147: مرجع سابق، صأرثور سعدییف، توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة،  -  2
  .148: ص، المرجع نفسھ -  3
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ره وتكوين معتقداته، وهما علم الفقه وعلم يالتي كانت المنبع الرئيسي في اتجاه تفك

  .)1(الكلام

بها إلى استنباط هو إدراك القواعد، التي نتوصل ف: "علم أصول الفقه" فأما 

الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، بمعنى آخر، هو منهج الفقه أو منطقه، 

  .ويسمى أصحابه بالأصوليين، أو علماء أصول الفقه

وهو علم الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، ويسمى  :علم الكلامأما 

  .)2(أصحابه بالمتكلمين

فإن الخلاف بين الفارابي وأرسطو، ليس خلافًا سطحيا، وعلى هذا الأساس، 

  .، وذلك من حيث وجهة النظر والمنهج والغايةوجوهري ما هو خلاف جذريوإنّ

وما قام به الفارابي، في تصنيفه للعلوم، وكذا الربط بين قسيميه النظري 

علما تاما، ، باعتبارها " الحكمة" والعملي يكون قد توصل إلى الفلسفة الحقيقية، أو 

الحكمة هو أن يعقل أفضل الأشياء بأفضل  فإن« " : السياسة المدنية" يقول الفارابي في 

علم،  وبما يعقل من ذاته ويعلمها يعلم أفضل الأشياء وبأفضل علم، والعلم الأفضل هو 

 دائم لا يزول، فلذلك هو حكيم لا بحكمة استفادها بعلم العلم التام الذي لا يزول لما هو

  .)3(»شيء آخر خارج عن ذاته، بل في ذاته كفاية أن يصير حكيما بأن يعلمها

  

  

  

  

  الفارابيوم عند ــتصنیف العل
  

  

  

                                                
  .384: محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -  1
  .48 :ص، 1995، 9، ط، القاھرةدار المعارفعلي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،  -  2
  .566: ، صمرجع سابقالإسلامي، محمد العربي الخطابي، موسوعة التراث الفكري العربي  -  3

 العــلم

 علوم عملية علوم نظرية

الكلامعلم  اللسانيات في العلم الطبيعيات  علم التعاليم 
 المدني

 علم الفقه طقياتالمن
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  خاتمةال
ملحوظا  فكريا ، أبدى لنا تطورامن خلال تصنيف العلوم إن المقاربة الفلسفية

هذا التّصور  ، وقد تبلورمن خلال بزوغ تصور فكري متّسع النّطاق و متعدد الأرجاء

في شقّيه  الذي يحوي ،والعام والتام المفهوم الشامل باعتبارها ذلك"  مفهوم الحكمة" في 

  .الجانب العملي من العلومالجانب النظري و

 والفكر الإسلامي للنّهوض بالفكر اليوناني كان له فاعلية قوية ولعلّ مفهوم العلم

إلى مرحلة  القديم لمفهوم الحكمة أن يرتقي في الفكر الشرقي فما كان. على حد السواء

ختلط ، ذلك لأن مباحث الشرقيين في الحكمة كانت تالتمذهب وتجريد الأفكار والمعاني

لا يعني  إلاّ أن هذا. بالأسطورة والخرافة والتفسير العقلي النّظري ،الفلسفة بالدين فيها

في الجانب  كان ظهورها ،، بل على العكسالحكمة في هذا العصر أنّنا لم نلمس حضور

ثم ما لبث أن انتشر  ،فقد بزغ نور الحكمة في البداية في الشرق. العملي بشكل قوي

في مختلف  قد سجلت تقدما وازدهارا ذلك أن الحضارات الشرقية القديمة ،اتجاه الغرب

وبخاصة في مصر والهند  وفلسفة اليونان مدينة للفكر الشرقي القديم ،العلوم والفنون

والمرجعية الفكرية لمدلول  إلاّ أن اليونانيين ما كانوا ليعترفوا بالحكمة الشرقية ،والصين

، أن تطور العلم يعني مروره ، وقد أثبت تاريخ العلوم"حكمة محبة ال" بمعنى  الفلسفة

الهرم عند المصريين أكبر دليل عل التقدم  ولعلّ قيام تبني سابقتها فكلّ مرحلة بمراحل،

  .الرياضي

، "مفهوم الحكمة "  ، لظهور وبلورةأن الإرهاصات الفكرية القول وعليه يمكننا

 بحث النظريال، إلاّ أنّها لم تكن لترتقي إلى مستوى إلى بلاد اليونان قد انتقل من الشرق

  .تميز بها الفكر اليوناني من بعدالتي  ،، والنظرة الكلية الشاملةوالمنظّم

وخاصة عند  ،ثمة تطور فكري وفلسفي مرموق فنلاحظ أما في الفكر اليوناني

 النظرية ةخاصو، الفلسفي اليوناني الفكر على مستوى ويةق، الذي أحدث ضجة أرسطو

إلاّ أنّه أبى إلاّ أن يخالف  ،رغم أنّه تتلمذ على يديه في أكاديميته لدى أفلاطون، المثالية
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 تصنيفه للعلوم ضربة قاضية للمثل ، فجاءالواقعيين ، وينحى منحىأساتذه في آرائه

، والواقعية ةعقلاني، وهنا يظهر إرتقاء الفكر اليوناني إلى الموضوعية الالأفلاطونية

 هو المنطق ،أرسطو ابتدع فيه ولعلّ أول شيء .ا ما تميز به أرسطو عن سابقيهوهذ

المعلّم " لذلك لقّب بـ  ،وعملية إلى نظرية العلوم بتصنيف ثم قام باعتباره آلة للعلوم،

في الفلسفة العربية ، وخاصة وتأثّر به من أتى بعده على فكان له تأثير قوي ،"الأول 

  .أبو نصر الفارابي و ابن سينا سلامالإ، ونذكر من فلاسفة الإسلامية

 ،ونفاسة التراث قيمة بل زادوا ذلك خلّفه اليونان، العلماء المسلمون بما لم يكتف

 الإنسانية أسمى الخدمات أسدى ، إذ نجد الفكر الإسلاميوالبسوه حلّة إسلامية جديدة

المسلمون على أرسطو في كثير من وتفوق الفلاسفة  ،بإنشائه الأرسطوطالية العربية

  .القضايا الجوهرية

وذلك من  قويا بأرسطو تأثيرا ، الذي تأثرونلمس ذلك في فلسفة أبو نصر الفارابي

ـ ، لذلك سمي بلتصنيف العلوم عند أرسطو مشابهة التي جاء بها خلال تصنيفه للعلوم

، وذلك من خلال المعلمين بين المقاربة الفلسفية بجلاء وهنا تظهر ،" المعلم الثاني" 

، بل كان له ليس نقلا عن فلسفة أرسطو ، إلاّ أن ما قام به الفارابيتصنيف العلوم

، ثم بين الأفلاطونية والأرسطية وكذا الأفلوطينية الذي تميز بمزجه ،مذهبه الخاص

 ضرورة توافق هذا المزيج مع تعاليم الدين الإسلامي، لذلك كان مذهب الفارابي مختلفا

  .رسطي من خلال المنهج والغاية والهدفالأعن المذهب 

هو الواضع  ، مع أنّهأن أرسطو لم يذكر علم المنطق وعلم اللسان في إحصاءه كما

 ، له أصوله ومبادئهعلما كسائر العلوم أما الفارابي فإنّه يعد المنطق ،للمنطق يالحقيق

  . وتعاليمه

 على أساس تقسيم العلوم إلى نظرية يقوم فضلا عن ذلك أن إحصاء العلوم عند أرسطو

، أما الفارابي فإنّه على وهو بذلك يبدأ من الأصعب إلى الأقل صعوبة ،وعملية وشعرية

ومن البسيط إلى  بعملية يتدرج فيها من السهل إلى الأقل سهولة العكس من ذلك يقوم

  .المعقّد
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إسلاميين علمين  أضاف إلى أصناف العلوم ،أضف إلى ذلك أن الفارابي

واتجاه  لهما أهمية كبيرة في عصر الفارابي وكانت ،لم يعرفهما أرسطو من قبل جديدين

  .فقه وعلم الكلامالعلم  وهما تفكيره وتكوين معتقداته

   صدى له كان عند كلّ من أرسطو والفارابي " تصنيف العلوم" وعلى كلّ فإن 

إلى  من المرحلة البدائية لفلسفيبلورة الفكر ا ، وذلك فيفي تصنيفات المحدثين قوي

أوغست " إلى ما أدلى به  وهنا إشارة. التي تتسم بالدقة والموضوعية ،العلمية المرحلة

وأن  ،بالحواس هو الواقع المدرك نسانيةلإمعرفة االأن موضوع  يرى ، الذي" كونت

 مرحلةالثم  المرحلة الميتافيزيقية ،المرحلة اللاهوتية :العلم يمر بمراحل ثلاث

  .وهي المرحلة الموضوعية العلمية ،الوضعية

أن الثقافة العصرية، ليست من صنع أورربا وحدها،  ومن ثمة يمكننا القول  

     .جميع شعوب العالم ولكنّها محصول ما خلّفته
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 جامعة وھران

 كلیة العلوم الاجتماعیة

 قسم الفلسفة

 ملخص مذكرة الماجستیر 

والحكمة بمثابة العقل الفعال الذي ,اھیم في ھذا الوجودمن أعقد المفیعتبر مفھوم الحكمة 
اقتضت الضرورة المنھجیة  لكلذ,باعتبارھا العلم الكلي والتام ,تصدر عنھ باقي العقول 

, كالفلسفة, التي أظھرت ذلك التقارب  الفكري بین الحكمة و مفاھیم أخرىتبیان تلك العلاقة 
.الأسطورة و الثقافة  

اقتضت اتباع بعض ))رابياالف و أرسطو((ینبن المقاربة الفلسفیة لمفھوم الحكمة إ     
الیة تصنیف ھذه الفرضیات ھي اشكلعل أبرز , الفرضیات من أجل الكشف عن ھذه المقاربة

لم یكن , رھاصات و البدایات الأولى لظھور مفھوم الحكمة لا أن الإا, نالعلوم عند الفیلسوفی
أمثال المصریین و , فقد عثرنا علیھا عند الأقدمین,لیظھر عند الیونان أو المسلمین فحسب 

عرف , ا من الفكر البدائيفقد كانت ھذه العصور تحمل في طیاتھا نوع, الھنود و الصینیین
و ان كانت , ظھور مفھوم الحكمةالذي یعد من الارھاصات  الأولى ل, بالفكر المیثوبي

.و الخرافات الأساطیربھ بعض تشو  

حیث تجلت الحكمة في , رابياالعلوم عند كل من أرسطو و الفن اشكالیة تصنیف إ     
لترقى الى أعلى , یةلمو العلوم العفكانت بذلك توفیقة بین العلوم  النظریة , أرقى درجاتھا

لفلسفیة بین ما أتى ذلك تظھر جلیا تلك المقاربة الو, و تشكل رأس ھذه العلوم جمیعا, الھرم
الثاني بضرورة بھ المعلم  ومانادى, بھ المعلم الأول  من احصاء و تصنیف للعلوم 

.یةلمتصنیف واحصاء العلوم النظریة منھا والع التي كانت تعادل,الحكمة  
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:الملخص

بمثابة العقل الفعال الذي والحكمة،اھیم في ھذا الوجودمن أعقد المفیعتبر مفھوم الحكمة 

اقتضت الضرورة المنھجیة ، لذلكوالتامباعتبارھا العلم الكلي ،تصدر عنھ باقي العقول

،كالفلسفة،التي أظھرت ذلك التقارب  الفكري بین الحكمة و مفاھیم أخرىتبیان تلك العلاقة 

اقتضت ))رابياالفوأرسطو((ینبن المقاربة الفلسفیة لمفھوم الحكمة إ.الأسطورة و الثقافة

لعل أبرز ھذه الفرضیات ھي ,بعض الفرضیات من أجل الكشف عن ھذه المقاربةإتباع

رھاصات و البدایات الأولى لظھور مفھوم أن الإإلا،نتصنیف العلوم عند الفیلسوفیالیةإشك

،فقد عثرنا علیھا عند الأقدمین،لیظھر عند الیونان أو المسلمین فحسبلم یكن،الحكمة

فقد كانت ھذه العصور تحمل في طیاتھا نوعا من ،أمثال المصریین و الھنود و الصینیین

ظھور مفھوم الأولى لالإرھاصاتالذي یعد من ،عرف بالفكر المیثوبي،الفكر البدائي

العلوم عند كل تصنیف إشكالیةن إ.و الخرافاتالأساطیربھ بعض كانت تشوإنو ،الحكمة

فكانت بذلك توفیقة بین ،حیث تجلت الحكمة في أرقى درجاتھا،رابيامن أرسطو و الف

،و تشكل رأس ھذه العلوم جمیعا،لترقى الى أعلى الھرم،یةلمو العلوم العالعلوم  النظریة 

و تصنیف إحصاءأتى بھ المعلم الأول  من لفلسفیة بین ماذلك تظھر جلیا تلك المقاربة الو

تصنیف واحصاء التي كانت تعادل،بھ المعلم الثاني بضرورة الحكمةنادىوما، للعلوم

.یةلمالعلوم النظریة منھا والع

:الكلمات المفتاحیة

علم الفقھ؛ المنطق؛السیاسة؛ علم الكلام؛الحكمة؛ الفلسفة؛ الأسطورة؛ الثقافة؛ الأخلاق؛

.ةالمعرف


